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  هداءإ

ربي هذه ثمرة جهدي منذ صغري بفضلك ربي دونت حلمي، دعائي أن یخلص عملي 

لوجهك ربي، وحمدي لك ما فارق شفتاي بمنهاجك وسنة نبیك الحبیب حاولت الوكب وقلبي 

.ما فارق ذكرك

إلى سباقة براقة تفیض بالحنان تهمس طیات قلبي بالعطاء و الدفء إلى من هي 

.البیت حنینا ببسمتها إلیك یا أميكالشمس تملأ 

إلى رمز القوامة والتحدي إلى قدوتي في النبل والعرفان، لك یا من علمني العطاء 

لك یا من أحمل أسمه بافتخار أرجو من االله أن یضعك في فسیحي جناته ...بدون انتظار 

والد العزیز االله ...ستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإلى الأبد بكل افتخار

.یرحمك

الذكور ولأنكن شعلة :إلى من حیاتي بدونهم كالشمعة تنطفئ وعمر یختفي إلى أخواتي

، وإلى المانامیش الصغیرین البنات:أنارت دربي وشموع وضاءة أضاءت ما حولي أخواتي

نجاحي إلى زوجتي إخوتي لأنكن غالیات على قلبي أهدیكن ماریا وأمین أولاد أختي وزوجها 

خاصة الكتاكیت الصغار أیوب وخوله 

إلى كل من ترعرعت معهم وشاركوني فرحتي وأحزاني إلى أولاد وبنات أعمامي 

لأن الحب صدق والصدق نادر إلى كل الأصدقاء الأقرب إلى .خاصة أخي من الرضاعة

.قلبي، إلى كل من في أصارصاط



أن  .شكر المولى عز وجل وهو المستحق للحمد والثناء على كثير فضله ونعمه  بعد

الجزيل إلى الأستاذ المشرف    وفقنا في انجاز هذا العمل المتواضع، نتقدم بالشكر

لي    ز المذكرة، دون أن أنسى كل من مداعلى صبره معنا طيلة إنجازهير   بسموسا

  .يد العون والمساعدة

طوار الدراسة الابتدائي، المتوسط  طيري خلال مختلف أأكما أشكر كل من ساهم في ت

و وفقهم في    مسدد االله خطاياه  الثانوي، من معلمين وأساتذة طوال مساري الجامعي
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مقدمة                                       

مقدمة

مهما كان وزن الأدلة أو قوة الشكوى التي تحوم حوله أو مفترضة الإنسان تعتبر براءة

1996دستورمن 56زائري من خلال نص المادة عالجها المشرع الجوهي النقطة التي،تحیط به

أنّ كل شخص یعتبر بريء حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، في إطار : "على التي تنص

ولى من الأ كما قام تناولها من خلال المادة.1"محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة عن نفسه

أنّ كل "2017المؤرخ في مارس 07-17المعدلة بموجب القانون رقم قانون الإجراءات الجزائیة

.2"برئ ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیهشخص یعتبر

عن نفسه حق مكفول الشخص دفاعصل في الإنسان البراءة، وأن حق أن الأ یتضحوعلیه 

مما في الدستور، وهو ما یخول له حق الاستعانة بالمحامي من أجل الدفاع عنه باعتباره موكل له، 

الطرفین تحكمها الثقة المتبادلة بینهما خاصة في التزام المحامي إنشاء علاقة بین یؤدي إلى 

على أسرار موكله بحكم المهنة، باعتبار أن الموكل قد قام بالبوح للمحامي عن الأمور  ةبالمحافظ

المتضمن تنظیم مهنة 07-13القانون رقم وهو ما أكده،التي أدت به إلى ارتكاب الجریمة

التي نصّت على معاقبة كل من من قانون العقوبات301المادة بحسب و  بالمقابل في و  3المحاماة

.4أفشى سرًا دون أن یسمح القانون بذلك

دیسمبر 7، مؤرخ في 69/438منشور بموجب مرسوم رئاسي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،دستور-1

أبریل 10مؤرخ في 02/03معدل ومتمم بموجب قانون رقم .1996دیسمبر 8، صادرة في76، ج ر ج ج عدد 1996

2008نوفمبر 15مؤرخ في 08/09نون رقم قاب، معدل ومتمم2002أبریل 14صادرة في  عدد 25 ج ر ج ج2002

7صادرة في  14ج ر ج ج عدد  16/01 رقم ، معدل ومتمم بقانون2008نوفمبر 16صادرة في  63ج ر ج ج عدد

.2016مارس 
جراءات الجزائیةمتضمن قانون الإ1966یونیو سنة 8موافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 155–66أمر رقم -2

مارس 27صادرة في  20ج ر ج ج عدد  07-17قانون بمعدل ومتتم.1966یونیو 22صادرة في  48عدد ج ر ج ج

2017.
ة المحاماة ج ر ، یتضمن تنظیم مهن2013أكتوبر 29موافق 1434ذي الحجة عام 24مؤرخ في 07-13قانون رقم -3

.2013أكتوبر 30صادرة في  55ج ج 

 .ج، نون العقوبات، یتضمن قا1966یونیو سنة 8، الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في  156 -66رقم  أمر-4

.1966یونیو11، صادرة في49 عدد. ج .ج.ر
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یشمل السر المهني للمحامي تجاه موكله كل المعلومات التي علم بها بحكم مهنته، وهو و   

المتعلق 01-05القانون رقمغیر أنة على أسرار موكله، الأصل في التزام المحامي بالمحافظ

بعض الأشخاص بما فیهم المحامي بإفشاء  ألزم، الأموال وتمویل الإرهاب ضیتبیبالوقایة من 

.ض الأموالیالسر المهني إذا كان موكله متورط في ارتكاب جریمة تبی

تشكل ي على أسرار موكله الت ةالمحامي بالمحافظالتزامذلك یتبین لنا وجود تعارض بین  وعلى

مصلحة أخرى هي كشف السر الذي یستلزم ضرورة اللجوء إلى قواعد ملائمة مصلحة العمیل و 

المتضاربة، والذي یتكون من مجموعها النظام القانوني الذي یحكم السر للتوفیق بین هذه المصالح 

ریة والس،الأخلاقیة لمهنة المحاماةالالتزاماتالمهني للمحامي، باعتبار السریة واجب تفرضه 

.بالسریةالتزامقوانین العاملین أثناء أداء الخدمة أو بعد ترك الخدمة لأي سبب هناك تقتضیها

ؤتمن علیه ولیس الغرض من لیس الغرض من العقاب هو معاقبة كل من أفشى سرا أ

على المصالح العامة ةض هو المحافظإنما الغر ،على مصالح الأفراد فقط ةالعقاب هو المحافظ

فلو عمل ،لأن ضرر الإفشاء یقع في كل الأحوال على عموم الناس، لا على صاحب السر وحده

في هذه ، و المحامي على إفشاء أسرار موكله لأحجم المتقاضون عن اللجوء إلیه بحقیقة أحوالهم

.على المصلحة الفردیةلا یقتصر الضررالحالة 

ببیان أحكام جریمة إفشاء قانون العقوباتقام المشرع الجزائري من خلال فإذاوعلیه 

أن واعتبر هذه الجریمة من الجرائم القولیة والكتابیة، و ،االأسرار في غیر الحالات المنوط بها قانون

-05القانون رقم نّ ، فإمإفشاء السر یعد من جرائم الأشخاص التي تصیبهم في شرفهم واعتباره

حدد الظروف 1امالأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهجریمة تبییض المتعلق بالوقایة من 01

والحالات التي لا یتحمل فیها الملزمون بالإخطار بالشبهة المسؤولیة عن التزامهم بالإخطار لحمایة 

.عنهمالإخطارمصلحة أعلى من مصلحة الشخص أو الأشخاص الذین یتم 

ض الأموال علىیجریمة تبیوعلیه ومما سبق تتبلور دوافع وأهمیة دراستنا لموضوع أثار

اعتبار المحامي في صدارة إلى على أسرار موكله یرجع بالدرجة الأولى ةالمحامي بالمحافظالتزام

لإرهاب ومكافحتها،ج ر ج ج المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل ا2005فبرایر6مؤرخ في 01-05قانون رقم -1

.2005فیبرایر9، صادرة في 11عدد
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حق أكثر بهم رجال القانون من، وأنهمن غیره بالحق والقانونالمجتمع الذي یعیش فیه لأنه أدرى

مهنة كما أن .لإحقاق الحق وإبطال الباطلأشد الناس حماسة المجتمع، و الناس إدراكا لأمال وألام

أشرف مهنة ییض الأموال باعتبارها المحاماة تعطي الحق في الكشف عن الجرائم خاصة جریمة تب

.نزیهة یجب الأخذ بها كمهنة قانون ولیس كتجارة قانون

بالمحافظة على سر موكله المنصوص علیه في التوفیق بین التزام المحامي نّ فإ وتبعا لذلك

قانون تنظیم مهنة المحاماة والذي یعاقب قانون العقوبات عن عدم احترامه وبین الالتزام بالإخطار 

: ةالتالییةالإشكالیتعین طرح الإرهابعن الشبهة في إطار مكافحة جریمة تبییض الأموال وتمویل 

ض یالمحامي بحكم مهنته بالتستر على جریمة تبیالسر المهني الذي یقع على عاتقیسمح هل 

الأموال؟

بعض الجوانب صفي والتحلیلي بهدف الإلمام بو للإجابة على هذا التساؤل اعتمدنا على المنهج ال

:وفقا للترتیب الآتيإلى فصلین الموضوع، بتقسیمه

على أسرار موكله وهو كأصل ببیان مفهوم السر  ةالمحامي بالمحافظالتزامماهیة :الفصل الأول

على أسرار موكله في  ةالمحامي بالمحافظلالتزامالمهني في المبحث الأول والأساس القانوني 

.في المبحث الثالثالمحامي بالمحافظ على أسرار موكله التزامونطاق ومضمون المبحث الثاني

عن  الأموال كاستثناءض یقیام المحامي بتبلیغ الهیئات المكلفة بمعالجة تبیكیفیة:الفصل الثاني

إفشاء السر المهني بقوة القانون حیث تناولنا في المبحث الأول التزام المحامي بتبلیغ خلیة 

ض یشبهة تبیالمحامي بالإعلان عن التزامفقد تضمن أما المبحث الثاني ،الاستعلام المالي

بین التزام المحامي  عن العلاقة القانونیة المترتبةالآثاربحث الثالث اقتصرنا على وفي الم،الأموال

.الشبهةوبین الالتزام بالإخطار عنبالسر المهني 



ماھیة التزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلھ 
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الفصل الأول

ماهیة التزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكله

هو حق یتمتع به كلضائیةمات القإن الاستعانة بالمحامي من أجل الحصول على الخد

"نصها الآتي60لال المادة من خ1996نة الدستور الجزائري لسشخص وهو حق مكفول في

حقوقه وإثباتها من خلال لذلك یجب فرض حمایة ، ل."..ما له أیضا حق الاتصال بمحاميك...

الدفاع عن الموكل من طرف المحامي في جمیع مراحل الإجراءات الجنائیة، وهو حق أیضا كفله 

اع مضمون و الحق في الدف''التي تنص على أن 169من خلال نص المادة 1996دستور

.1"معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة

ن حقوقه ومساعدته أمام مثلما یحق لكل شخص الاعتماد على المحامي للدفاع ع

ل تقدیم نصائح على شرف وكرامة مهنته من خلا ةبالمحافظمن جانبه المحامي ملزم  نالقضاء، فإ

بالسر الالتزامالمحامي  على كما یجب، 2التي تقع علیهان الحقوق والالتزاماتتبیّ و  تجاه موكله

نصهابالمتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07-13من القانون رقم 13المادة الذي ورد في  المهني 

.3"سرار موكله وأن یكتم السر المهنيیه في كل الحالات أن یحافظ على ألیجب ع..."على أنه

دور فعّال في تحقیق العدالة خاصة تجاه موكله یؤديأن المحامي فمن الواضحعلیه و 

ومن أجل إبراز الدور المناط به یتعین وبناء على ذلك،ثقةمبنیة على العلاقة به تربطه  ذيال

والأساس ، )المبحث الأول(موكله المهني المقرر على المحامي تجاهاستعراض مفهوم السر

، ونطاق ومضمون التزام )المبحث الثاني(موكله القانوني لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار 

.)المبحث الثالث(المحامي بالمحافظة على أسرار موكله 

.، مرجع سابق1996دستورمن 169-60المادة-1
مرفق بالمبادئ القوانین المنظمة لمهنة المحاماة في الدول العربیة"المحاماة في الدول العربیة، قاضي هشام، -2

.11-7.، ص2010عین ملیلة، الجزائر، دار المفید للنشر والتوزیع،دون طبعة، ،المحامینالأساسیة لدور 
.سابق، مرجع 07–13قانون رقم -3
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المبحث الأول

على أسرار موكله ةمفهوم التزام المحامي بالمحافظ

بمقتضاهلتزم المحاميیموكله واجب أخلاقيأسرارعلى  ةیعتبر التزام المحامي بالمحافظ

حضان القانون المدني، إذ یتصل بتنفیذ ولد في أتوهذا الالتزام،الغیر إلىموكله أسرارإفشاءبعدم 

التي تفرضها قواعد ممارسة ما یجعله یشمل الحمایة التأدیبیة م،مهنتهالتزامات وواجباتالمحامي 

ام هذا الالتز تجعل مهمة  ااعتبارات معینة جدً یستند هو الآخر إلى غیر أن المشرع الجنائي ،المهنة

.الحمایة الجنائیةمشمولا ب

المأخوذ عن اللاتینیة Protectionمصطلح الحمایة الجنائیة في القانون الفرنسي ویحیل 

Protectio من الفعلprotégere1 وقایة شخص أو مال ضد المخاطر من خلال وسائل إلى

كما یشمل هذا المصطلح التدابیر أو الإجراء أو النظام أو الجهاز الذي یتكفل ،قانونیة أو مادیة

.بالحمایة المعنیة

الموضوعیة والإجرائیة أما بالنسبة للحمایة بوجه عام تتمثل في القواعد القانونیة الجنائیة 

ینة ضد المساس الفعلي أو المحتملالتي وضعها المشرع لحمایة شخص أو مال أو مصلحة مع

بفرض جزاء جنائي على من یخالف ذلك أو جزاء إجرائي على العمل الإجرائي الذي ینطوي على 

.2هذا المساس مهما كان شكله

على  ةبالمحافظمن خلال الالتزام المحامي عاتق على ةوعلیه فإن الحمایة الجنائیة المقرر 

التي ة أو إجرائیة یة سواء كانت موضوعیأسرار موكله تنصرف إلى مجموعة القواعد الجنائ

لا یفشي أسرار موكله إلى الغیر، وفرض جزاء جنائي على من بأنیلتزم المحامي ابمقتضاه

.3لف هذه القاعدةیخا

.314.ص ،2001،الجزائر،البلیدة،قصر الكتابعربي،-فرنسي،معجم المصطلحات القانونیة،یعقوبي .ط. م -1
جریمة إفشاء"-دراسة مقارنة-على أسرار موكله ةالمحامي بالمحافظلالتزامالحمایة الجنائیة العادلي محمود صالح، -2

2003ة، مصر، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندری"الحمایة الجنائیة لسر المهنة-حالات إباحة إفشاء الأسرار-الأسرار

   .1ص

.3.، صمرجع نفسهالعادلي محمود صالح، 3-
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من قانون 43مایة من خلال نص المادة لمشرع الجزائري على فرض هذه الحوقد حرص ا

الذي تم قبوله بعد تقدیمه من النقیب المتر شحیؤدي : على أن نصهابالآتيالمحاماة مهنة تنظیم 

أقسم باالله "نصهاالآتي، الیمین اختصاصهمندوبه أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة أو 

وعلى أخلاقیات وتقالید ،أن أحافظ على السر المهنيو  ،العظیم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف

.1"أن أحترم قوانین الجمهوریة، و أهدافها النبیلة، و المهنة

یتطلب استعراضعلى أسرار موكله ةالتزام المحامي بالمحافظمفهوم إبرازنّ وعلى ذلك فإ       

على المحامي  ةرر ـــــــروط المقــــــالشو ، )المطلب الأول(تعریف السر المهني المقرر على المحامي

.)الثانيمطلبال( رار موكلهــلحمایة أس

المطلب الأول

المقرر على المحاميتعریف السر المهني 

فهناك،حول السر المهني المقرر على المحاميالفقهیة التعریفاتتنوعت وتعددت مختلف 

تتجلى المصلحة و الخاصة، م تقرر للمصلحة العامة و التزا''بأنهعرفه  جانب من الفقه القانوني الذي

ما یمكن ملاحظته في هذا التعریف غیر انه ، ''التي توجد بین المحامي والمهنةالعامة في العلاقة

.من دون بیان معالم هذا الالتزامنه قد حدد مصلحة إقرار كتمان السر أ

تضاه بمقذلك الواجب القانوني الذي''بأنهقد عرفه  الفرنسيمن الفقهأخركما نجد جانب 

ف لا یختلف عن سابقه بالقول هذا التعری أنغیر ،"أسرارهإفشاءالمحامي تجاه موكله بعدم یلتزم

.دون تحدید نطاق هذا الالتزامموكلهأسرارإفشاءن المحامي ملزم بعدم أ

بأنه التزام مقرر على :ماةاعلیه یمكن تعریف الالتزام بالسر المهني في نطاق مهنة المحو 

والتي اطلع علیها بحكم مهنته وعدم ،المحامي بكتمان المعلومات التي تشكل أو تمثل طابع سري

.2االمنصوص علیها قانونالحالات في إلا إفشائها

.، مرجع سابق07_13قانون رقم من 43المادة -1
مجلة)مقارنةدراسة ("المهنيالمحامي بعدم إفشاء السر التزاممفهوم ''سالم عبد الزهراء الفتلاوي، حسین جادر فلیح،-2

2017العراق،العدد الأول، السنة التاسعة،كلیة القانون، جامعة بابل،،الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیةالمحقق

  .160.ص
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سر المهني الذي یتحمل به المحاميوبالنظر لصعوبة الوقوف على تعریف جامع ومانع لل

والذي یمكن الاعتماد علیه لتحدید مفهوم هذا الالتزام القانوني والأخلاقي یتعین إلقاء الضوء على 

، وعلى معنى )الفرع الثاني(، والمعنى الفقهي للسر المهني )الفرع الأول(معنى السر المهني 

كتمان سره ، ومعنى الموكل الذي یلتزم المحامي ب)الفرع الثالث(المحامي الذي یتحمل بالالتزام 

).الفرع الرابع(المهني

الفرع الأول

معنى السر المهني

یعتبر من  إذ ،الآخرینفي نفسه ویخفیه عن الإنسانما یكتمه معنىالسر لغةیأخذ 

، وفي الاصطلاح یعني 1الأضداد سررته وكتمتهوهو من ،وسرائرسرر التي تكتم وهو جمعالأمو 

لدفع ضرر أو جلب مصلحة ،ولا یطلع علیه أحد،نفسهكل ما یخفیه ویحكمه شخص في السر

.2تخص من تثق به دون سواه

وفي معناها ،3بممارستهي عمل یحتاج إلى خبرة ومهارة وحنكةفه أما بالنسبة للمهنة لغة

المهنة المسندة إلیه سواء كانت بمناسبةنوع من الأعمال التي یقوم بها الفرد هيفالاصطلاحي 

المهندس والقاضي المحامي والطبیب و كالوظائف وغیرها من،إداریة أو تجاریةمنظمةأو  ةمهن حر 

ها الالتزام لالتي یشم،والمحاسب إلى غیر ذلك من المهن التي تدخل في هذا المفهوم الاصطلاحي

.هذا الالتزامبعهد إلیهم الذینبعدم إفشاء السر المهني من

.160.سالم عبد الزھراء الفتلاوي، حسین جادر فلیح، مرجع سابق، ص-1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الخاص ،"المهنيالحمایة الجنائیة للسر "بوكفوس عبد المالك، -2

  .5.ص ،2014بجایة،  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
05-02تاریخ الإطلاع عربي، تعریف ومعنى مهنة-معجم المعاني الجامع، معجم عربي_3

2018/ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar
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الفرع الثاني

المهنيالمعنى الفقهي للسر 

لقد اختلفت الآراء الفقهیة حول التعریفات المقدمة للسر المهني بحسب اختلاف الظروف 

العام إبقاء العلم بها في  الرأينه كل واقعة یقدر في الفقه العربي بأ هعرفمن إذ یوجد والأزمنة، 

الفقیه عبد الحمید  عرفهكما . ةالواقعإلیه تنسب صیانة منتطلب نطاق محدود بما ی

 إذابأنه كل صفة لواقعة ما یتضمن انحصار العلم بها في عدد محدود من الأشخاص "المنشاوي

یعلم بالواقعة سوى أشخاص محددین  ألاتقتضي فالسریةشخص أو أكثر، كانت هناك مصلحة ل

."'عنها تلك الصفةاختفتذا كانت معلومة لدى عدد كبیر من الأشخاص أما إ

كان ذلك بمناسبة ممارسة اء و مام الأمین سبه أالاعترافوبوجه عام فالسر هو كل ما یتم وعلیه 

.فشائهبسبب إللغیر ضرر و المهنة وكان في ذلك الوظیفة أ

حفظ الأسرار وكتمانها  ىنهى الإسلام بصفة عامة عل فقد ،في الشریعة الإسلامیةأما 

لحقوق الأشخاص صونن في ذلك لأ ؛الدولةببالفرد أو  ةسواء كانت تلك الأسرار متعلق

كل ذينّ فإوالكتمان، استعینوا على قضاء حوائجكم بالسر "_ ص_ماعات لقول الرسول والج

الإسلام عنایة خاصة للسر باعتباره یشكل خطر على أمن  لىأو بعبارة أخرى و  "نعمة محسود

لقوله تعالى في الآیة الكریمة من سورة القصص على لسان ، مصداقا1ویهدد استقرارهاالدولة 

ربي إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن یقتلون، وأخي هارون أفصح مني ﴿ قالموسى علیه السلام 

لسناً فأرسله معي رداءاً یصدقني إني أخاف أن یكذبون، سنشد عضدك بأخیك ونجعل لكما 

.2﴾أتباعكما الغالبونتنا أنتما ومنسلطاناً فلا یصلون إلیكما بآیا

.6.مرجع سابق، ص ،بوكفوس عبد المالك-1
.35-34-33یات رقم سورة القصص، الآ-2
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من خلال هذا النص الكریم یتبین لنا أن الفرد بحاجة إلى من هو أفصح منه لساناً وأقدر منه 

.1بیاناً للحجة من أجل الوصول للحق ورفع الظلم

الثالثالفرع 

في الاصطلاح اللغوي يلمحامامعنى 

المخصص للمحامین في لمكان ا معنىBarreauعني كلمة محاماة باللغة الفرنسیةت

."المعارضة"تعنيالتيالیونانیةbarreهذه الكلمة مشتق من كلمة صلفأ ة،المحكم

فتعني المحاماة الموزونة على كلمة ، في اللغة العربیة(Avocat)2اميمحة لكلمبالنسبة أما

حمایة من شر معین أو من الحمایة التي قد تكونو  ،المشتقة عن كلمة من حامى عنه3مفاعله

حمى الشيء"الزبیدي الإمامكما قال .أو العكس حمایة خیر والدفاع عنهشر معین  عنالدفاع 

"وحامیة عنه محاماة وحماء منعت عنه.حمیا بالفتح وحمایة بالكسر ومحمیة منعه ودفع عنه

."لیهلحامى الحمى أي یحمي حوزته وما و "كما قیل أیضا

للغة ا في یلةكلمة أصكلمة المحاماة أو المحامي بصفة خاصة فمن خلال ما سبق یتبین 

بمعنى حمایة المتهم من خلال الدفاع عن حقوقه الشرعیة التي تكون العربیة مشتقة عن فعل حمى

فنجدها مشتقة من :باللغة الأجنبیةavocatأما بالنسبة لكلمة لفظ ،في صلب مهمة المحامي

التي تعني الفرد (vocatus)والثاني ،التي تعني المرافق(ad)الأول)(ad.Vocatus:كلمتین

ن أصبح یمكن على هاتین الكلمتیلتطور الذي طرأ بالنظر لو  .4المحكمةول أمام ثللماستدعيالذي 

مرافق الشخص "التي تعني المحامي المستمد مدلولها من اللاتینیة avocatكتابتهما كلمة واحدة

."المستدعي للمثول أمام المحكمة

یع نیة، دار الثقافة للنشر والتوز ، الطبعة الثامسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیةسوادي عبد الباقي محمود، -1

.24.، ص2010عمان، 
.58.مرجع سابق، ص، معجم المصطلحات القانونیة،یعقوبي. ط.م -2
    ثلطبعة الأولى، دار الكتاب الحدی، ادلیل ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في القانون الجزائري، سعیدان علي-3

.7-6.، ص2010القاهرة، 
2018-05-04تاریخ الإطلاع المحاماة_مھنة_أخلاقیات:منشور على الموقع الالكتروني-4

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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فرع الرابعـال

معنى الموكل

وفي هذا . على الغیر في أمر معیناعتمدمن الفعل وكّل، بمعنى كلمة مأخوذةالموكل 

بمعنى اعتمدت علیه، لوجود ،فلانوكلت أمري إلى " :العربیقول ابن منظور في لسان المقام 

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي :المكروب دعوات( - ص–وقول النبي ".الثقة في قدراته

ویقال الوَكّل بفتح ،من القول أنّ عدم ترك النفس والابتعاد عنهاواه أحمد والمعنىر )عینطرفة 

بمعنى جعله وكیلا أي استحفظه :ا وكّله بالتشدیدوالكاف بمعنى الرجل الضعیف العاجز، أمّ  الواو

.على الشيء

عن صفات النقص التي توجد في شخص معین لفظ الموكل یعبر المعنى الاصطلاحيوفي     

إلا  هما توكّل هذا الشخص في حاجته إلى الغیرالوعي أو الحكمة، مقد تكون في درجة العلم أو

من أجل الدفاع ،ذلكفي یحتاج إلى من هو أعلم منه یجعلهص مابهذا النقأنه یظل محكوما

.1على المحامي تجاه موكلهینطبقالذي وهو نفس الأمر والحصول على حقوقه ،عنه

طلب الثانيمال

على المحامي لحمایة أسرار موكله ةالشروط المقرر 

ما یفرض على المحامي ،ئ النبیلةتعتبر مهنة المحاماة من المهام التي تتسم بالمباد

فما یعتبر سرا لشخص قد لا ،والظروف الأشخاصط التي تختلف باختلاف و بعض الشر احترام

في ظروف أخرى كذلكفي ظروف معینة قد لا یعتبر سري وما یعتبر ،نسبة لغیرهبال كذلكیعتبر 

التي ،2تتوفر مجموعة من الشروط أنوعلیه لكي تضفى على السر المهني الحمایة القانونیة یجب 

یكون السر  أنو ، )الأول الفرع(یكون السر قد عهد به بسبب مهنة المحاماة  في أن إیجازهایمكن 

)الفرع الثالث(وجود صلة مباشرة بین السر ومهنة من تلقاه، و )الفرع الثاني(نمنسوبا لشخص معی

1- https:// www.islameb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=175455 . تاریخ الإطلاع 

6-5-2018.
منشورات الحلبي الحقوقیةالطبعة الأولى،،ى المدنیةدور المحامي في الدعو العبیدي دانیة ماجد عبد الحمید، -2

.121،ص، 2010بیروت، لبنان، 
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على  ةالواجبات المقرر ومن ،)الفرع الرابع(الأسرارن لا یكون السر في دائرة أسباب إباحة أو 

).الخامسالفرع (المحامي

الفرع الأول

أن یكون السر قد عهد به بسب مهنة المحاماة

نوعا من الخصوصیة یجب أن تتوفر فیه بموجبها شرط قاعدة عامة یشترط الیعتبر هذا 

بمعنى أن تكون العلاقة أو ،وهي وجود علاقة بین المعرفة المكتسبة للمحامي ومهنة المحاماة

وهذه هي الرابطة السببیة أو ،المحاماة ةمكتسبة بسبب مهنالواقعة التي وصلت إلى المحامي 

خر أن یكون انتفاء السریة عن والسبب الآالممارسة أو بمناسبة رابطة الشيء،بمناسبة هذه 

إذ في  ، بسبب أخر غیر مهنته كالصداقة أو غیرهاالمعلومات أو الوقائع المتصلة بعلم المحامي

و المعلومة محل الواقعة أ إلىإذا توصل المحامي خر آبمعنى ة، لحالة لا تعتبر المعلومة سریهذه ا

.1افلا یعتبر ذلك سر ،البحث خارج مهنة المحاماة

الفرع الثاني

أن یكون السر منسوبا لشخص معین

قضیة ما من خلال شرح وقائع معینة حول  أوتناول المحامي بحث وتحلیل جریمة  إذا

دون إمكانیة  أطرافهامقال دون ذكر أسماء  أومثال حول بحث علمي  إعطاء أواستفهام معین 

بعبارة ،ر فلا یعد ذلك إفشاء للسر المهنيأشخاص بالنسبة لعموم الجمهو التعرف على  إلىالإشارة 

فلا محل لإثارة معنویا  أوأخرى إذا لم یكن السر متعلق بشخص قانوني سواء كان شخصا طبیعیا 

.2مثل هذا الالتزام

.92ص،مرجع سابق،العادلي محمود صالح-1
ماجستیر ال مذكرة لنیل شهادة،مسؤولیة المحامي الناشئة عن إفشاء السر المهنيالعجرش فارس حامد عبد الكریم، -2

  .15-14.ص .2017 جامعة جیهان الخاصة،،والعلاقات الدولیةكلیة القانون، قسم القانون العام،صفي القانون الخا
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فرع الثالثال

مباشرة بین السر ومهنة من تلقاهال صلةال

هنة المحاماة فقط مموكله على ما یتصل بأسرارعلى  ةالتزام المحامي بالمحافظیقتصر 

:الالتزام ما یليهذا  یشملوعلیه 

المكتوبة بین المحامي والعمیل أوسریة المراسلات الشفویة : أولا

ى الاطلاع عل ،20161المعدل في دستور المن 46المادة حسب من العامةلا یمكن لأحد

لذلك فعلى المحامي عدم إطلاع الغیر مطلقا على و  ،لأنها تقع تحت لواء السریةهذه المراسلات

كما الإفشاءلأن ذلك لا یبرر سلات المذكورة مهما كان الغرض والغایة من معرفتهاامضمون المر 

التيهاتفیةلمحادثات الل بالنسبة، وكذلك الحالالقضاءأمامسلات للنقاش الا یجوز عرض هذه المر 

وفقا لما ،تباتالمكاسائر ري على انتهاكإذ یسري علیها ما یستحتسب من المراسلات الشفویة 

.2المتضمن تنظیم مهنة المحاماة07-13ن القانون رقم م 85ادة نص الموردفي 

للمحامي والخصومة الجدیدة لخصم موكلهبالنسبة:ثانیا

بأخر وأراد الاستعانة بخصم عمیله السابق  أوإذا انتهت العلاقة بین المحامي والعمیل بشكل 

:ز بین أمرینیفیتعین التمی

ني الذي كان بین العمیل السابق لها علاقة بالنزاع القانو لیسإذا كانت الاستعانة الجدیدة-1

على  ةحامي بالمحافظالمالتزاملأنه لا یخشى منها على  ؛من الاستعانةخصمه الجدید فلا مانع و 

.موكله السابقأسرار

أما إذا كانت الاستعانة لها صلة بالنزاع القانوني الذي كان بین العمیل السابق و خصمه -2

ذلك أنه ،من الصعب جدا أن یحافظ المحامي على أسرار موكله السابق هغیر جائز لأنالأمرف

.3في نفس الوقت خصم موكله السابقیعتبر تحقیق مصالح موكله الجدید الذي  إلىیسعى 

.مرجع سابق، ، یتضمن التعدیل الدستوري01- 16ن رقم قانو من 46المادة -1
.المحاماة، مرجع سابقتضمن تنظیم مهنة ی07-13من القانون رقم 85لمادة ا -2
.93.، مرجع سابق، صالعادلى محمود صالح-3



ماهیة التزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلهل              الفصل الأو

15

على أسرار  ةدي إلى إخلاله بالالتزام بالسر بالمحافظفالسماح للمحامي بقبول هذه الاستعانة یؤ 

 اسلات والمعلومات والوقائع السریة التي علم بهاموكله وعلیه لا یجوز للمحامي أن یستعمل المر 

المتضمن 07-13من القانون رقم  88و86المادتین یستخلص منما  وهو  ،بحكم العلاقة السابقة

.1تنظیم مهنة المحاماة

الفرع الرابع

الإباحةالسر في دائرة أسباب إفشاءتصنیف

تقضي بالمحامي إفشاء السر المهني بالخصوص سر موكله وجوبیههناك حالات 

حیث ،محاولة إفشاء السر المهني لمنع وقوع جریمة أوبمقتضى نص القانون كالإبلاغ عن الجرائم 

التي 012-05من القانون رقم 19نجد المشرع الجزائري قد عالج هذه النقطة من خلال نص المادة 

تعد كل و الواضح من هذا النص أنه لاتلزم كل شخص طبیعي أو معنوي لاسیما المحامي 

عن طریق مهنته یدخل ضمن خلال ما أؤتمن علیهمن،3المعلومات التي یحصل علیها المحامي

یجب أن تكون هناك حدود أو فواصل بین ما یعتبر سرا ومالا یعتبر ما یعني النطاق السري للمهنة

  .كذلك

الفرع الخامس

مهنتهة على المحامي فيالواجبات المقرر 

في مقابل الحقوق التي یتمتع بها المحامي نصت قوانین المحاماة المختلفة على واجبات 

، وإذا كانت بعض هذه یتعین على المحامي التقید بها واحترامها خاصة تلك المتعلق بالسر المهني

البعض الآخر یتجاوز المعنى التقلیدي نّ المحاماة، فإهو معهود في ممارسة مهنة الواجبات مما 

.الضیق المتمثل في الدفاع عن مصالح العمیل

.مرجع سابق، 07-13من القانون رقم 85،88المواد -1
تعلق بالوقایة من تبیضی، 2005فبرایر سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 01-05قانون رقم -2

.2005فبرایر09صادرة في،11عدد . ج.ج.ر.ج، امالأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته
.16.ص عبد الكریم، مرجع سابق،حامدالعجرش فارس-3
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التقلیدیةالمهنیة الواجبات : أولا

أن یتقید في سلوكه المهني والشخصي تتحدد الواجبات التقلیدیة للمحامي بالتزاماته نحو وكیله ب

النظام جبات التي یفرضها علیه القانون و وأن یقوم بجمیع الوا،لاستقامة والنزاهةبمبادئ الشرف وا

1النظام الداخلي لمهنة المحاماةمن64و55المادتین هذا ما أكدتهالداخلي للنقابة وآداب المحاماة

و أن یلتزم في جمیع ...كل ما یوحي بالثقة و الاحترام كما تتمثل في وجوب تصرف المحامي

.2أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة

الالتزام بالواجبات التي ''من قانون تنظیم مهنة المحاماة 66وفقا للمادة یجب على المحامي و      

الالتزام بعدم ''،و''...النبیلةأهدافها مة وتقالید المهنة وأخلاقیاتها و تفرضها علیه القوانین والأنظ

ن مستقلا عن على المحامي أن یكو ، كما یجب "الإضرار بمصالح موكله والالتزام بالسر المهني

إخطار ، و ها صالحة لموكلهاأن یوجه القضیة بالطریقة القانونیة التي یر و  ،الجمیع وعلى موكله

.عن القضیةموكله والجهة القضائیة والخصوم في حال انسحابه أو التنحي 

الواجبات الأساس:ثانیا

إذ  مجتمع عن حاجاته وظروفه المتطورةإن القانون بفحواه وأصله ومراحل تطوره هو ولید ال

، وهو من هذه للأفكار والمصالح الاقتصادیة السائدة في المجتمعالانعكاستعتبر القوانین هي 

من خلال ممارسة مهنة المحاماةالعالیةینبغي على المحامي أن یعمل على تأكید القیم الزاویة 

.3الاجتماعیةحركیة الفي بذهنیة جدیدة تتفق مع التوجه المؤثر 

إن التحولات التي یعیشها المجتمع حالیا تتطلب من المحامي إثبات دوره الإیجابي الذي 

بعدم ،للواجب المهنيالضیقم النقابة و الابتعاد عن مفهجب أن یتطور وفقا لهذه التحولات، و ب

بل ،الاعتماد فقط على واجباتهم بالمعنى التقلیدي الضیق المتمثل في الدفاع عن مصالح العمیل

.یجب أن یساهم في بناء الفكر القانوني الموجه لخدمة المجتمع والدفاع عن أهداف الأمة

یـتـضـمن الموافقة عـلى الـنـظام الداخلي،2015دیـسـمـبـر19الموافق 1437ربــیـع الأول عـام7قــرار مـؤرخ في -1

.2016مایو 08، صادرة في19عدد ج.ج.ر.ج ،لمهنة المحاماة
.، مرجع سابق07-13من القانون رقم 63-55المادة -2
.193–192.مرجع سابق، ص،باقي محمودال عبدسوادي-3
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حالات المنع:ثالثا

یمنع على المحامي في جمیع القضایا إنشاء أي شيء یمسّ بالسر المهني حسب ما 

یجب "على أنه نصهابالمتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07_13من الأمر رقم 86أكدته المادة 

مها من موكله تحت لالوثائق التي تسسب للتصریحات و على المحامي احترام السر المهني بالن

حامین سریة مسلات بین الاتعد المر "  على أن من نفس الأمر التي تؤكد 87ة الماد، و "طائلة السریة

".فلا یمكن أن تقدم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات

على المحامي احترام التحقیق في القضایا الجنائیة بأن لا یبلغ عن المعلومات المستخرجة 

زال جاریااوثائق أو رسائل لها علاقة بالبحث الذي م وولا ینشر مستندات أ،من ملف الدعوى

ن سریة أ"على  المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07_13من الأمر رقم 88المادة بحیث أكدت 

تقدیم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق إن '' وكذلك  ،1"التحقیق واجبة على المحامي

لأحكام الجزائیة الساریة وذلك مع مراعاة ا،خطأ مهنیاومستندات أو رسائل تفید تحقیقا قائما یشكل 

.2"المفعول

على  والنظام الداخلي للمهنة یمنعالقانون المنظم لمهنة المحاماة وحسب ما ورد في 

ازع علیها وفقا لما ینص ـــــــوق المتنـــــــــــتملك الحق، و اريــــــــــــالمحامي ممارسة أي نشاط ذي طابع تج

، والبحث عن أي إشهار یتعلق بشخصه الزبائنالبحث أو السعي وراء ، و ون المدنيــــــــلقانعلیه ا

.3الخ....أو بصفة غیر مباشرةسواء بصفة مباشرة

.27.، ص2010، الجزائر،یة للنشر والتوزیع، دار الخلدونالمحامي، دلیل طاهري حسین-1
1998،المحمدیة العامة، الجزائر دار دون طبعة،،المحاماة في الجزائر مهنة ومسؤولیةإسكندر محمود توفیق،-2

  .152.ص
.، مرجع سابق07_13قانون رقم من ال97-88،95-86المواد -3
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لمبحث الثانيا

ى أسرار موكلهعل ةلمحامي بالمحافظأساس التزام ا

على  ةالطبیعة القانونیة أو الأساس القانوني لالتزام المحامي بالمحافظیتأرجح الموقف من

من حیث فكرتین متناقضتین وفي هذا المقام توجدمختلف النظریات الفقهیة،بین السر المهني 

.1حول الرأي الأصح في تكییف هذا الالتزامالإشكالتطرح المضمونو  الشكل

التزامالمحامي بالسر المهني التزامأنّ تقولفكرة العقد التيوعلى ذلك نجد من جهة 

لتزام لاأساس كمن جهة أخرى نجد فكرة النظام العام و ) المطلب الأول(قانوني أساسه العقد

).المطلب الثاني(لمحامي بالسر المهني تجاه موكلها

المطلب الأول

عاقدیةـــــــــریة التــــــــــالنظ

بغرضالشخص الذي یوكله یطلع على أسرارالمحاميأن  نظریةیرى أصحاب هذه ال

ا في القبول أو فالمحامي یكون حرً قضیته، وعلیهالاستشارة القانونیة أو للدفاع عنه في إفادته ب

قد قام التراضي بین الطرفین على أسرار موكله فیكون في هذه الحالة الاطلاعرفض لكن بعد ال

في الاجتهاد وهو ما أثار الجدل .2اظ على السر المهنيأ الالتزام على عاتق المحامي بالحفونش

في  النظریةمن رفضبینو  )الفرع الأول(في مجملهالأساس التعاقدي رفض منالفقهیین

.3)الفرع الثالث(، والنتائج التي تترتب على النظریة العقدیة )الفرع الثاني(تفاصیلها 

الفرع الأول

رفض النظریة التعاقدیة في مجملها

الالتزام بالسر المهني في الاتفاق المبرم بین العمیل المودع للسر والأمین المودّع لا یكمن 

 رـــــــبما أن الأمین على الس، علیهالأمین و  رـــــــصاحب السلدیه هذا السر، ولا وجود للعقد أصلا بین

.بتلقي الأسرارزم ـــــــــغیر مل

.15.مرجع سابق، ص،العادلي محمود صالح-1
2-RAYMOND Martin, droit professionnels, déontologie de l’avocat responsabilités, 11édition, Paris, p 240

.128.، مرجع سابق، صدانیة ماجد عبد الحمیدالعبیدي-3
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سر موكله لحظة استقباله لعملائه بالحفاظ على المحامي لالتزامتنظر هذه النظریة 

كل المو المحامي و  نالعلاقة التي تدور بیبمعنى أخر تعتبرو  ،التفاوض بشأن المعونة القانونیةو 

لمحامي یمارس ویساهم في وظیفة لأن ا ،أن الأمر لیس كذلكالعقد، غیرالقبول ومحل كالإیجاب و 

إلى عبد العزیز فهمي عمردفع بالشیخ لأمر الذي وهو ا ،من وظائف الدولة هي إقامة العدالة

:القول

إذا وازنت بین عمل القاضي وعمل المحامي لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر، لأن مهمة ''

وهو ما یفسر .هي الخلق والإبداع والتكوینفأما مهمة المحامي  ؛القاضي هي الوزن والترجیح

التزام لتفسیر قد المهنة ما یستصعب الخضوع لفكرة التعاممارسة هذه لأن فكرة التعاقد لا تكفي 

.1''والتزامه بالمحافظ على أسرار موكله بصفة خاصة،المحامي بسر المهنة بوجه عام

لة بالالتزام بسر المهنةهذه النظریة أیضا أنها لا تفسر أغلب الأمور المتصّ ویعاب على

لمهنة بصفة مستقلة قبل على سر ا ةالمحامي بالمحافظالتزامنشوء لبدایة باعتبارهحلف الیمین ك

في هذه تستطیع فهل .الذي یعمل لدى أخر وعرف سراللمحامي كذلك بالنسبة والأمر،أي تعاقد

م عقد مع العمیل محل البحث؟ إنّ لم یبر هذا الغرض رغم أن المحامي  يتفضّ الحالة فكرة العقد أنّ 

حمایة السر تستهدف حمایة صاحبه ما یعني أنه یمكن لصاحب السر إن أراد إعفاء المحامي من 

التي تمثل المصلحة العامة من خلال امتداد :الحمایة المباشرةني اللجوء إلى هذا الالتزام ما یع

یمةحمایة سر المهنة إلى الحمایة الجنائیة حیث یشكل إفشاء سر المهنة متى توفرت أركان الجر 

المحامي من الالتزام بسر المهنة تكون في حالة إعفاء العمیل:حمایة الغیر المباشرةأمّا بالنسبة لل

.ما یجعلنا نخالف طبیعة الأشیاء

إن حجج النظریة التعاقدیة تتصادم مع نصوص القانون، فلا یصح أن نقول إن العقد أیا 

رار موكله لأن هذه النصوص تلزم على أس ةكان نوعه هو مصدر لالتزام المحامي بالمحافظ

.2اء الیمینعلى أد المحامي

.28-16.ص،مرجع سابق،العادلي محمود صالح-1
.17مرجع نفسھ، ص-2
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الفرع الثاني

رفض النظریة التعاقدیة في تفاصیلها

رفض النظریة التعاقدیة كأساس للالتزام بسر المهنة في فكرة التعاقد في لا ینحصر فقط

.1حد ذاتها بل یمتد إلى رفض فكرة العقد الذي أقیم علیه هذا التعاقد

بالنسبة لعقد الودیعة: أولا 

من القانون المدني الجزائري 590المادة تعریف الودیعة في تناولها المشرع الجزائري 

الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ "بالنص على أن 

وهو  ،یشمل السر المهنيفهذه المادة لیست شاملة بالمعنى الذي .2"وعلى أن یرده عینا،علیه لمدة

ودیعة السر و إلى القول في وجود تشابه بین قواعد القانون المدني یذهبما جعلا بعض الفقهاء

:3وجود لهذا التشابه لا ومن جانب أخر یرى البعض أنّ 

أوجه التشابه-1

:التشابه في المعاملة الجنائیة-أ

ذلك من خلال استخدام و  ،تشابه من حیث التجریم ومن حیث العقابوجود بمعنى 

بالالتزام بسر المهنة وعقد الإخلالبتجریم  ةمصطلح المودع في النصوص الجنائیة المتعلق

dépôtء الجنائي المترتب على مخالفة الالتزام بودیعة السراواستخدام الجز ،الودیعة discret

dépôtیتوازى أو یتكافئ مع الجزاء الجنائي المقرر للإخلال بالودیعة المدنیة  civil غیر أن ؛

بمعنى و  ،هذا التشابه في التجریم والعقاب لا یحقق نتیجة البحث عن مصدر الالتزام بسر المهنة

أخر أحدهما یأخذ طبیعة الأخر باعتبارهما یرتكزان على اعتبارات متباینة بغض النظر عن مصدر 

.4المصلحة في الحمایة الجنائیة

.24.، مرجع سابق، صالعادلي محمود صالح-1
المتضمن القانون المدني1975سنة سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في  58-75رقم  أمر-2

.1975سبتمبر 30في  صادرة، 78دد ع. ج.ج.ر.ج
  .29 –21.ص ، مرجع سابق،العادلي محمود صالح-3
.61.مرجع سابق، ص،طاهري حسین، دلیل-4
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:المدنیةالتشابه في المعاملة  -ب

ذن التصرف في الشيء المودع إلا بإودیعة والالتزام بسر المهنةعقد اللا یمكن للمودع في 

ودیعة السر مع عقد الودیعة لا یجوز بوصفها أساس تفاقفاضمني من صاحبه، وعلیه و صریح 

.1المحامي بسر المهنةالتزام

وله التخلي عن حقه في طلب ،یجوز للموكل إعفاء المحامي من الالتزام بسر المهنةو 

وهو نفس الأمر بالنسبة لعقد الودیعة ،التعویض إذا قام المحامي بالإفشاء دون علم الموكل

.2المدنیة

أوجه الاختلاف-2

تختلف الودیعة المدنیة عن الالتزام بالمحافظة على سر المهنة من جوانب عدة یمكن حصرها فیما 

:یلي

أما،لم یتم النص على خلاف ذلك صراحةما ةتبرعیأنها الأصل في الودیعة المدنیة - أ

.بالنسبة لودیعة السر تكون بأجر باستثناء حالات الانتداب والمساعدة القضائیة

العمیل قد أداع سره صراحة لدى المحامي وهو الأمر  ننظریة عقد الودیعة تفترض أ- ب

خر السر آبمعنى و  ،على أسرار موكله ةالذي لا یتفق مع محل التزام المحامي بالمحافظ

.عقد الودیعة یرد على أشیاء مادیةماأ ،فكرة معنویة

وهو  ،لا یجوز للمحامي إفشاء السر إلا إذا كان لمصلحة المودعأحكام هذه النظریة وفق- ج

.أن یفشي أسرارهبما یتنافى مع ما یقرره القانون بخصوص السماح للمحامي 

الودیعةضعف حجج نظریة عقد -3

وهو أنّ المشار إلیها، ة من خلال أوجه الاختلاف كن استنباط ضعف حجج هذه النظریمی

عكس السر محل الالتزام بالسریة، كما أن ،على الأشیاء المادیة والمنقولةسوى الودیعة لا ترد 

.3المهنةالمودع وهو ما لا یمكن تصوره في حالة الالتزام بسر الشيء د بر المودع ملزم 

.33، 30.، مرجع سابق، صالعادلي محمود صالح-1
.62طاهري حسین، مرجع سابق، ص-2
 ةدار النھضة العربی،دون طبعة-دراسة مقارنة–الالتزام بالسریة والمسؤولیة المدنیة ،المھديصادقمعتز نزیھ-3

.25.ص،2017، القاھرة
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بالنسبة للعقود الأخرى :ثانیاً 

لكن هناك اختلاف بین الفقهاء من حیث  ؛عن النظریة العقدیةة تعتبر هذه العقود نابع

:، وهو ما یتعین إبرازه فیما یليآرائهم عن كل عقد من هذه العقودأٌسست علیهاتي الالحجج 

بالنسبة لعقد الوكالة-1

من خلاله وكل، وهو الأمر الذي حاول الوكیل بالتصرف لصالح المالتزامتقتضي الوكالة 

الملقى على عاتق سواء كان هذا الالتزام بالسر ،الفقهاء تقریب الالتزام بسر المهنة من عقد الوكالة

بواجب لخفإذا أ ،ث لا یتصرف بما یضر موكلهبحی،اشئ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةنالوكیل 

.1ف الأداء الصحیح للوكالةالسریة یكون قد خال

من القانون المدني الجزائري571المادة في عقد الوكالة تعریف لقد تناول المشرع الجزائري 

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا أخر للقیام بعمل ":بالنص على أن 

ما یمكن استنباطه من موقف المشرع الجزائري رغم أنه لم یشر و .2"شيء لحساب الموكل وباسمه

في  لةداعقد الوكالة عقد یربط المحامي بموكله من خلال استعماله لمصطلحات  إلى أنصراحة 

من خلال المواد قانون تنظیم مهنة المحاماةتوكیل نستخلصها من أنه هناك علاقة، إلامغزاها

في كل ووجوب المحافظة على أسرار موكله،لموكلهرام المحاميكوجوب احت .18و13و10

.3ووجوب إرجاع الوثائق المعهودة إلیه من قبل موكله بطلب من هذا الأخیرالحالات، 

بالنسبة لعقد إیجار الخدمات-2

عقد إیجار یرى بأن العلاقة بین المحامي وعمیله ما هي إلاّ Quigaسيحسب الفقیه الفرن

بمعنى أخر أنه ،العقد تنطبق وأحكام العقد الرابط بین المحامي والعمیلا ذأن أحكام هالخدمات و 

.4روعد بإسداء خدمة بمقابل أج

.26ص،ع سابقجمر،المھديمعتز نزیھ صادق- 1

.89المتضمن القانون المدني، مرجع سابق، ص58_75من الأمر رقم571المادة -2
.، مرجع سابق07-13من الأمر رقم 10،13،18المواد -3

.25.سابق، صمرجع ،محامد عبد الكریالعجرش فارس- 4
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ه النظریة على أساس أن مهمة المحامي لا تكمن في تقدیم الخدمة انتقدت هذو قد   

صلحة الموكل لیست هي بمعنى أخر أن م،إلى واجب تحقیق العدالة اهابل تتعدوتقاضي الأجر 

.ها المحامي أكثر من تحقیق العدالةیهتم بالتي

غیر المسمى بالنسبة للعقد -3

نوع الالتزام بالسر المهني للمحامي  أنCHARMANTIER"هیارمنتیش"اعتبر الفقیه الفرنسي 

ویرفض فكرة النظام العام ،یقوم على الرضا المتبادل یبن السر ومتلقیه،من العقود الخاصة

على مبدأ الالتزام النظام العام یجب أن یكون نسبي نظرا لوجود استثناء قانوني على أنّ ،المطلق

الأخیر هو العقد الغیر ا وأن أساسا الالتزام  بهذ،القضاءحكم بسر المهني بنص القانون أو 

.1ا السر بغرض النظام العامالمجتمع یتدخل بالعقاب لحمایة هذ لكن ،المسمى

الأخرحق للطرف أحد المتعاقدین لالتزاماته یأنه في حالة عدم تنفیذبانتقدت هذه النظریة وقد 

عهود به للمحامي لا لما فالسر.ي یخالف الواقعوهو الأمر الذ،الامتناع عن تنفیذ الالتزام بالمقابل

لك ولو بعد ذیرفض لك أن القانون ذیجوز له إفشائه في حالة امتناع موكله عن دفع الأتعاب،

.2الوكالةإنتهاء 

الفرع الثالث

النظریة العقدیةالنتائج المترتبة على 

الأمین بالسر یستند إلى وجود عقد بین طرفیه وهما العمیل والأمین أي المحامي التزامإن 

:والموكل ذلك بغرض التوصل إلى النتائج التالیة

التصریح للأمین بالإفشاء  -أولا

فمن الخطأ حسب هذه النظریة تأسیس السر المهني ،لیس مطلقو نسبي یعد السر المهني

.على النظام العام المطلق الذي یتضمن في نفسیته نفیا لكل مفهوم تعاقدي

.63ین، مرجع سابق، صسح يطاهر  -1
.27.العجرش فارس حامد عبد الكریم، مرجع سابق، ص-2
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عدم جواز الاحتجاج بالسر أمام المحكمة:ثانیا

لا یوجد تناقض بین تجریم الإفشاء والالتزام CHARMANTIERحسب ما أكده الفقیه 

القائم على النظام العام بالنسبة لكل مواطن ملزم بتقدیم شهادته أمام المحكمة، فمثلا الطبیب كأمین 

.1هو نفس الشيء بالنسبة للمحامي تجاه موكله، و أمام محاكم بلادهء الشهادةاسر ملزم بأد

الصفة النسبیة للسر المهني:ثالثا

رضا بالسر عقد محمي بنص جنائي ذو نظام عام نسبي یمكن رفعه بواسطة المودع یعد 

یساعد في تجاوز سیاج الصمت الذي یفرضه الالتزام مماالسروالمؤتمن علىكل من العمیل 

.بالسر المهني

مطلب الثانيال

كأساس للالتزام بالسر المهني امــــــام العــــــریة النظــــــــــنظ

أساس الالتزام بالسر المهني حسب هذه النظریة في النظام العام الذي لا یتوقف على یكمن 

تعریض من یعاقب على إفشائه بما في ذلك و  القانون هو الذي یحمي السرف ،الطرفین إرادة

التي لم مواقفكل الح ر أن موقفهم یشأصحاب هذا الاتجاه ویؤكد، المصلحة الاجتماعیة للخطر

الجنائي في وتدخل القانون ،یتم التطرق إلیها في النظریة العقدیة من خلال غیاب تبادل الرضا

 .العقاب

تفوق المصالح :فكرة النظام العام بأنها تعنيCAPITANTف الفقیه كابیتانعرّ وعلیه 

من الأفراد،لنشاط  ةالمتعددالأشكالع باعتبارها فكرة مرنة تشمل جمی الأفرادالاجتماعیة عن إرادة 

مقتضیات الأخذ و بالتالي تكمن .2الضیق الذي یكون حسب الضرورة أوخلال الاستغلال الواسع 

یتجسد في مجموعة من الركائز التي قد تكون ، و یمس كیان الدولةكونهبنظریة النظام العام في 

هل یرقى :طرح التساؤل التاليیدفع لما  هوو  ،خلقیة أواجتماعیة  أومالیة  أوسیاسیة أو اقتصادیة 

  81.ص ،1988القاهرة، ،ة، دار النهضة العربینائیة لأسرار المهنةجال الحمایةأحمد كامل سلامة، -1

-83.
.64.، مرجع سابق، صحسین يطاهر  -2
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لة مؤدیة ل الدو ظم تحقیقها حتى تصالح الأساسیة التي یلزّ مالالتزام بالسر المهني إلى مرتبة ال

  ؟لوظائفها بهدف تحقیقها

للإجابة على هذا التساؤل هناك عدة مبررات یمكن الاستناد إلیها من خلال دعم الثقة في 

مع الاعتماد ،بخلق جو من الثقة المطلقة بین العمیل والأمین على السرممارسة مهنة المحاماة 

الاطلاع على أسرار موكلهیتیح الاتصال للمحامي بحیث ،على وجود ضمان خلقي وقانوني للفرد

.هذه الثقةخیانة  عنیمتنع الأمین و 

وهو ما یشكل ،یضر بالعدالة في الصمیمالأسرارن التخوف من إفشاء هذه إفبعبارة أخرى و      

السكوت عن الظلم  أنغیر .1العام والسكینة العامةالأمن ةخطر على المجتمع من خلال زعزع

یدعم الثقة اللازمة التي  أنتلزم المشرع ،الناتج عن الجهل في التمتع ببعض الحقوق القانونیة

سرارهم التي لا یلجئون إلى الاستعانة بالمحامي من خلال فرض الحمایة على أ الأفرادتجعل من 

.تشمل فقط الحمایة المدنیة والتأدیبیة بل تمتد لتشمل الحمایة الجنائیة

الواقي للعمیل الذي عهد بأمره  الدرععلى السر المهني ضرورة اجتماعیة تمثل  ةالمحافظف     

المحامي بالسر الخوض فیما إذا كان التزامیتعین معه ،ومصالحه للمحامي من أجل الدفاع عنه

یخضع لاستثناءات معینة وارد في لقانون، وما إذا كان)الفرع الأول(هو نسبي أمالمهني مطلق 

).الفرع الثالث( عن ذلك ،والنتائج المترتبة)الفرع الثاني(

الفرع الأول

مطلق من النظام العامالتزام التزام المحامي بالسر المهني 

مطلق من النظام العام لا یخضع مبدأتعتبر هذه النظریة أن فكرة الالتزام بالسر المهني 

نت ظروف العلاقة مهما كاالأسرارأي سر من إفشاءهو ما یلزم المحامي بعدم و  ،استثناءلأي 

ز بین ییجنب المحامي من التمیبشكل،جل تعزیز الثقة بین الموكل والمحاميأمن ،بالعمیل

.2الحالات التي یلزم فیها بإفشاء السر المهنيب فیها الحفاظ على السر المهني و التي یجالحالات 

.44-42.ص مرجع سابق،،العادلي محمود صالح-1
.21-20.العجرش فارس حامد عبد الكریم، مرجع سابق، ص-2



ماهیة التزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلهل              الفصل الأو

26

القانون هو الذي یفرض حمایة أنّ الالتزام بالسر المهني مطلق من النظام العام باعتبار ویعد

من ینتج عن ذلكویعاقب في حال إفشائه نظرا لما ،وحمایته جنائیا بوجه خاص،السر بوجه عام

.1مساس فعلي أوبالمصلحة الاجتماعیة سواء كان مساس محتمل ضرارإ

الموكل من معلومات ذات إلیهالالتزام المقرر على المحامي كل ما یعهد ءیشمل عبو         

المحامي من  إعفاءیمكن للموكل بالدعوى، وعندها یتعین طرح الاستفهام عما إذا كانعلاقة 

السر؟

الالتزام بالسر قائم بنص أن محامیه من السر المهني باعتبار  اءإعفلا یمكن للموكل 

یجهل  الذيهناك ربما مصلحة للموكل  أنباعتبار ،تخالف القانون أن الأفراد لإرادةولیس ،القانون

.ولا یمیز بین ما یضره وما هو في مصلحته،في بعض الأحیانالقانون

في النظام العام لا یتعلق بالواقعة المعهودة بما  الإطلاق أنهذه النظریة أنصارح یوضّ و       

نشاطات متعددة منأشكالیبرر حق المحامي بالصمت باعتبار النظام العام فكرة مرنة تقبل 

  .الأفراد

بحیث یظل المحامي هو ،ن تصریح الموكل بالإفشاء ضروري لكنه غیر كافإلذلك ف

م فیما یتعلق بمصلحته العمیل لیس هو الحكّ ل في فرض حمایة مصالح موكله باعتبار الفیصّ 

لكن في حالة غیاب التصریح من جانب الموكل  ؛باعتبار المحامي هو صاحب التقدیر، و الخاصة

الثاني بغیاب التصریح من و بالنظام العام، یتعلق الأول منهما السر لاعتبارینإفشاءیحق للمحامي 

لتزام مخالفته االمحامي إجراءین یصدران عن یواجههنا، و 2لمحامي بإفشاء السرلطرف الموكل 

.الإفشاءحق الموكل المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته بسبب ، وعن عام

المجتمع  أنبالقول LEGRANERENDالفقیهإلیهما ذهب  إلىنذهب  أن لكن هل یجوز

یكون لما یبقى صامتا  أنلا یحق للمحامي ؟ بمعنى أنهالعقاب على الجرائمفي صاحب مصلحة 

الامتناع عن فعل  أوخلال استجوابه من طرف القضاء لاكتشافه القیام بفعل ملزما بالإجابة 

.45.مرجع سابق، صالعادلي محمود صالح،-1
.67–66.حسین، مرجع سابق، ص يطاهر -2
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الأسئلة التي یجب إیضاحها  دذلك في حدو و  ،یبلغ عما یعرفه أنوهو ما یتعین علیه ،جنائي

.للمحكمة

أنهمطلق بمعنىلعام النظام اإذا كان ما یحددواأصحاب هذه النظریة لم ومن الواضح أن

هو نسبي  أملا یمكن الخروج بمقتضاه عن الالتزام بالسر بغض النظر عن الدوافع والأسباب، 

السر تحقیقا للمصالح الاجتماعیة وهل یشمل النظام الداخلي مبدأیجوز مخالفته والخروج على 

النظام الخارجي لها؟ أمالعام للدولة 

  يالفرع الثان

نسبيالتزامللمحاميالمهنيالالتزام بالسر 

نسبي التزاموعلیه فإن السر المهني ،هذه النظریة أن المطلق نادر الوجودأنصاریرى 

الواقع الذي یعرف كثیرا من الاستثناءات هو وعدم ملائمة إطلاق السر ،مرتبط بمصلحة الموكل

.1التشریعیة والقضائیة التي ترد على الالتزام بالسر

وعلیه فالقول بنسبیة ،القانونیة نسبیة ولیست مطلقةالأحكامالمرونة أن تكون تقتضي 

المصالح لیست كلها من  أنالنظام العام كأساس لسر المهنة هو القول الأقرب من الصحة باعتبار 

یحتل درجات الآخردرجة واحدة من حیث الأهمیة بحیث نجد البعض منها في قمة السلم والبعض 

لا بمعنى أخر التعارض بین الالتزام بكتمان السر المهني ومصلحة أعلى أوّ ،الأهمیةأدنى حسب 

على الكتمان من خلال جعل أساس الالتزام بسر المهنة من النظام الإفشاءبالرعایة یعني ترجیح 

.العام النسبي ولیس المطلق

بسر یهدد هني خاصة المحامي یتصل كان السر المهني المتحصل علیه من طرف الم فإذا

عما العادلي محمود صالحیتساءل الأستاذ،من الدولة من شأنه أن یضر بالمصالح العلیا للبلادأ

ولا یجوز إفشائه نزولا عن مقتضیات الالتزام بسر ،نقول أن سر المهنة مطلقإذا كان بالإمكان أن 

.2المهنة؟

.67.طاهري حسین، مرجع سابق، ص-1
.49.العادلي محمود صالح، مرجع سابق، ص-2
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یة أو مثل هذا القول ضرب من التعامل مع أحكام القانون بطریقة هندس ي شك أن فلا

وجوبیهفمن أسباب إباحة إفشاء السر المهني أن هناك حالات ، حسابیة وهو أمر غیر مقبول

ذلك في حالة الإبلاغ عن جریمة أو حالة الإبلاغ عن ، و تقتضي إفشاء السر بقوة النص القانوني

إلى غیر ذلك من الجرائم التي لا تقبل ،عن سوء معاملة القصرمرض معدي أو حالة الإبلاغ 

.1إبقاء السر المهني قائما

الذي یكون الخارجي  أوهو النظام الداخلي بالسر المهني علیه فإذا كان النظام المقصود و 

ذا كان السر متصل بقیام الشخص بجریمة محلیة فالنظامنه إإ، فحسب الواقعة محل البحث

غیر ذلك إذا كان موضوع السر جریمة دولیة مثل جریمة الأمرو  ،هو النظام الداخليالمقصود هنا 

.فالمقصود هنا هو النظام العام الخارجي،تبیض الأموال

الفرع الثالث

النتائج المترتبة على نظریة النظام العام

التزامنظریة النظام العام باعتبارها أساس الالتزام بالسر المهني بما في ذلك یترتب عن 

:التي یمكن حصرها فیما یليعلى أسرار موكله البعض من هذه النتائج  ةالمحامي بالمحافظ

لا یجوز التصریح للأمین بالإفشاء: أولا

لا یحق للعمیل إعفاء المحامي من الالتزام بالسر المهني القائم على المصلحة 

.2ذلك أن إرادة القانون تطغى على إرادة الفرد ولیس العكس،الاجتماعیة

لا یجوز أداء الشهادة أمام القضاء:ثانیا

والتي تكشف عن ،بموكله ةتعلقمبتقدیم الوقائع أو المستندات ال االمحامي ملزملا یكون

بصریح العبارة لا تقوم جریمة الامتناع عن أداء الشهادة ضد و  ،علیه ةبالمحافظالتي یلتزمأسراره 

.3المحامي

.23.عبد الكریم، مرجع سابق، صحامدالعجرش فارس-1
  .50 –49.ص العادلي محمود صالح، مرجع سابق،-2
.67.حسین، مرجع سابق، ص يطاهر  -3
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حق المحامي الالتزام بالصمت:لثاثا

علیه من طرف المحكمة  ةعدم الرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحیحق للمحامي

.1فإذا قدم أي تفسیر خاصة المتعلق بموكله فیكون هذا التفسیر باطلا في حق موكله

رع الجزائري من النظریات السابقةموقف المش:رابعا

من 301المادة في  الجزائري قد أخذ بالنظام العام من خلال النصالمشرعیتضح لنا أن 

عن أي إفشاء لك تحت طائلة العقوبات الجزائیة قانون العقوبات على واجب كتمان السر المهني ذ

،وهو ما أكده بصریح العبارة 2الوظیفة وأثناء مزاولتهاكل المعلومات التي تم الاطلاع علیها بحكم ل

ومن ،السر المهني مطلقیعد'':المحاماةمن النظام الداخلي لمهنة 86من خلال نص المادة 

.3"النظام العام

على إباحة صّ بنظریة النظام العام النسبي من خلال النمن جهة أخرى أخذ ومع ذلك 

،ذكرها في أوامر ومراسم تنفیذیة من أجل تفعیل حمایة الأسرار وردفي حالات خاصة الإفشاء

.4خاصة في المجال الصناعي والاقتصادي

لاستثناءات یستخلص من اما هو التزام نسبي تزام بالسر المهني لیس مطلق بقدرن الالإ

واستقرار البلاد مع وتهدد أمن التبلیغ عن الجرائم التي تمس الكیان العام للمجتك ،في القانون ةالوارد

الالتزام المترتب على المحامي بالمحافظ على أسرار موكله لنقطة یمكن أن نستنبط أن هذه ا نفم

.فحسبنسبي التزامهو 

.22.العجرش فارس عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1
قانون العقوبات، المعدل ، المتضمن 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.2016یونیو 22، بتاریخ 37عدد . ج.ج.ر.، ج2016یونیو 19في  مؤرخ02-16بالقانون رقموالمتمم 
.تضمن تنظیم مهنة المحاماة، مرجع سابق،ی07_13من القانون رقم86المادة -3
،یة الحقوق، جامعة وهران، الجزائركل، مجلة منازعات الأعمال، ''السر المهني في قانون الأعمال''حفیظة،قاید -4

.7.صالنشر، سنة دون ،1عدد



ماهیة التزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلهل              الفصل الأو

30

لمبحث الثالثا

على أسرار موكله ةالمحامي بالمحافظالتزامنطاق ومضمون 

بحیث ،المحامي على أسرار موكله واجب أخلاقي قبل أن یكون واجب قانونيیعتبر التزام

قعة ابمقتضاه یلتزم المحامي تجاه موكله بأن لا یفشي أسراره إلى الغیر مهما كانت ظروف الو 

على  ةنطاق الحمایة الجنائیة لالتزام المحامي بالمحافظهو ما یستوجب استعراضو  ،المراد إثباتها

).المطلب الثاني(ومضمون هذه الحمایة )المطلب الأول(أسرار موكله 

المطلب الأول

على السر المهني ةنطاق التزام المحامي بالمحافظ

النطاق على أسرار موكله  ةیشمل نطاق الحمایة الجنائیة لالتزام المحامي بالمحافظ

الفرع (والنطاق الزمني ، )الفرع الثاني(والنطاق الشخصي ، )الفرع الأول(الموضوعي لهذا الالتزام 

).ثالثال

الفرع الأول

النطاق الموضوعي

على أسرار  ةیقصد بالنطاق الموضوعي محل الحمایة الجنائیة لالتزام المحامي بالمحافظ

السر الالتزام بمع ها مدى توافقتثیر الجدل حول موضوع تصدت له عدة نظریاتموكله وهو 

.المهني

نظریة طبیعة الوقائع : أولا

یتجاذب هذه النظریة اتجاهین لم یتفقا على ما یجب أن تكون علیه الواقعة التي تستحق 

إدراجها في دائرة السریة والكتمان، وتلك التي یمكن الكشف عنها دون الوقوع في دائرة الحظر 

.1والتجریم

لا تصلح أن تكون للواقعة تجعلها الطبیعة المعروفة  نأ یركز علىفانه لأولالاتجاه اأما 

.وهي غیر صالحة لأن تكون سرا،أسرار لها صفة العمومیة بطبیعتهاوجودسرا، بمعنى 

.68.العادلي محمود صالح، مرجع سابق، ص-1



ماهیة التزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلهل              الفصل الأو

31

فة تصلح أن تكون سرا تأسیسا على أن الواقعة و أن الواقعة المعر فیرىالاتجاه الثانيأما و 

والوقائع دیة بین الوقائع السریة البحتة جالإشاعة هي واقعة تقف في منطقة على سبیلالمعروفة

.على أن یدفع بهذه الواقعة من دائرة التشكیك إلى دائرة التأكید،المعروفة مسبقا

رجة التي تكون دمن الصعب تحدید النهفإVictor DI MARLEفیكتور دیمارل حسب الفقیه و 

إدانةما یعني أن المحامي لا یستطیع بعدوهو  ،علیها شهرة الواقعة لإعفاء المفشى من العقوبة

ي ضمنه اعترافه بالجریمة، أي أن شهرة الواقعة لا تعفي المحامي من الإقرار الذه أن یفشي عمیل

بمعنى أخر الإفشاء لا یفقد طبیعته الإجرامیة حتى وإن كانت الواقعة معروفة من و  السر المهني

.قبل

.M)لوباج(قضیة الدكتور فاتلیه الذي قام بإفشاء سر مریضه بالواقعة المشهورة في ف

Bastien LE PAGE مایو05تما اصدرا حكم بالإدانة ضدا هذا الطبیب من محكمة باریس في

واقعة المریض لا شهرة ه قام بالطعن على أساس شهرة إلا أن،وغرامة مالیة بمائة فرنك1885

والذي تم رفض طعنه من حیث الموضوع على أساس أن شهرة السر لا تزیل عنه ،واقعة المرض

.1صفة السریة

نظریة الضرر:ثانیا

الضرر هو الأذى الذي یصیب المضرور في حق أو مصلحة مشروعة سواء متعلق 

على نوعان ضرر مادي یشمل خسارة وهو  ،شعورهمه أو حریته أو ماله أو عواطفه و بحیاته أو جس

أنصار هذه النظریة وبحسب.دون وجه حقهانةبالإالشعور العاطفة و  وضرر معنوي یمسّ ،مالیة

باعتبارها تشكل ضرر أو أذى ،جریمة إفشاء السر المهني نوع من أنواع القذف والسبنّ فإ

.2في سمعته وشرفهللمحامي

فإن السب غیر ،إذا كان الإفشاء یشكل ضررأنه انتقدت هذه النظریة على أساس وقد 

كاف لتأسیس

  . 69.ص مرجع سابق،العادلي محمود صالح،-1
.95 - 94. صسابق، ، مرجع سوادي عبد الباقي محمود-2
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إنما هناك غایة المحافظ على الثقة بین ، و ولیس هو السبب الذي یجعل الإفشاء جریمة،السر علیه

.1ممارسي المهن التي تتمتع بهمة السریة

المصلحة   نظریة:ثالثا

وعلیه إذا وجدت في ،المصلحة أقرها القانونحججها إلى أنّ في تستند هذه النظریة 

یستوي في ،یعترف بها القانونى وأسمى من المصلحة في الكتمان و سر المهنة مصلحة أعلإفشاء 

علیه یعد و . صفة المشروعیة حتى یصبح مباحاویضفى علیه،أن یقوم سبب لإباحة الفعل المجرم

توجد بحیث،2العامةالإبلاغ عن الجرائم من طرف المحامي شكل من أشكال حمایة المصلحة

جدت بصفة عامة إذا و و بالحمایة والرعایة من المصلحة المحمیة وتسمو علیها، مصلحة علیا أجدر

.3وإفشائهجب الكشف عن السر و ى من المصلحة في الكتمان مصلحة اجتماعیة أسمّ 

الفرع الثاني

  يــــــاق الشخصــــــــــالنط

ویتمثل،ون الدائن بالالتزام محل البحثكلطرف الإیجابي الذي ییتحدد النطاق الشخصي با

نفس الأمر بالنسبة لزوجة العمیل ، وهو حترامه بتحقیق مصلحتهالسر واكل من العمیل لارتباطفي 

فلا یجوز للمحامي إفشاء الوقائع التي أدركها بحكم مهنته أو ،إذا تعلق الأمر بالأحوال الشخصیة

أراد هذا الخصم ما إذالیشمل خصم عمیل المحامي في حالةویمتد الطرف الإیجابي ،هاببسب

.الخصم السر ولا یفشیهیحفظ لهذا فیتعین على المحامي أن،إنهاء النزاع ودیا

غیر أن القانون لم ینص صراحة ،یشمل المحامي ومن في حكمهبالنسبة للطرف السلبيو 

بالسر ةكما فعل مع باقي المهن الملتزمي في قائمة الملتزمین بالكتمان على إدخال المحام

من قانون 301نص المادة في ها لیطباء والصیادلة المنصوص ععقوبات المقررة على الأالك

ستة أشهر وبغرامة شهر إلىیعاقب بالحبس من"نصها كما یلي جاء التيالعقوبات الجزائري 

قانون " :فرع ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونإفشاء السر المهني بین التجریم والإجازةدیو نصیرة، ام-1

.10.، ص2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق،،"المسؤولیة المهنیة
الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر  ةمحمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، الطبع-2

.113.، ص2004
.28.، مرجع سابق، صسوادي عبد الباقي محمود-3
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وجمیع دج الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات 100.000إلى  20.000مالیة من 

رار أدلي بها الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أس

.1"ویصرح لهم بذلكإلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشائها 

والواضح أن هذا النص وبالرغم من عدم نصه صراحة على التزام المحامي بعدم إفشاء 

السر المهني في غیر الحالات التي ینص علیها القانون، إلا أنه یستخلص منه ضمنیا أنه یشمل

، وتبعا لذلك یثور في حكمهم الذین یمكن لهم الاطلاع على أسرار موكلیهالمحامون، وكتبتهم ومن

  ؟ المهنيبالسر ةهذه الطائفة من العاملین ملزمالتساؤل عما إذا كانت 

مشرع الحفاظ والقول بغیر ذلك یتنافى وقصد الالإجابة بالإیجابتكون رأي بعض الفقهاء حسب 

المحامي لا یقع على عاتق موكليعلى أسرار  ةالالتزام بالمحافظ ءطالما أن عب،على سر المهنة

ما جعل مملي،كرة نظریة عدیمة الأثر العوهو ما یجعل فكرة الالتزام بسر المهنة فوحده،المحامي

بالحفاظ على السر علمایط مساعدیه أن یحعلى المحامي یتعین یذهبون  إلى أنه بعض الفقهاء 

.2ویراقب أعمالهمالملقى على عاتقهم 

  لثالفرع الثا

زمنيـــــــــاق الـــــــــــالنط

یقصد بالنطاق الزمني المدة الزمنیة التي یلتزم فیها المحامي ومن في حكمه ومساعدیه 

وعلیه ،3يالسر ل إلى المعلومات ذات الطابع والتي تبدأ منذ التوصّ ،بالمحافظ على أسرار العملاء

، بل یمتد بعد الخصومة قائمة تمما دایظل قائم على أسرار موكله  ةبالمحافظالمحامي التزامفإنّ 

بحیث یبقى هذا الالتزام ،ة أو أدبیة لموكلهــــر مصلحة مادیـــــــــسنهایتها إذا كانت الوقائع تعتبر 

.4منتج لأثاره حتى فیما بعد إنتهاء الوكالة

.82.المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، ص66-156من الأمر رقم 301المادة -1
.103–102-99.صالح، مرجع سابق، صد العادلي محمو -2
.147.، مرجع سابق، صلزهراء الفتلاوي، حسین جادر فلیحسالم عبد ا-3
.156.، مرجع سابق، صإسكندر محمود توفیق-4
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الالتزام كذلك في الحالة التي یعتبر فیها المحامي خصما للموكل فیما بعد ولا یستمر هذاو   

حالة دفاع باستثناء ،یحق له الاستعانة بالوقائع التي عرفها بمناسبة ممارسة مهنته في دفاعه

.1ا بالخطأالمحامي عن نفسه إذا كان متهمً 

ر المهنة یفي هذه الحالة إذا كان تغی،ر المحامي لمهنته إلى مهنة أخرىیأما في حالة تغی

وظیفة قاضي أو عضو النیابة العامة أو في ن المحامي یلمهنة مشابهة لمهنة المحاماة مثلا كتعی

في هذه الحالات یظل ملتزما بالسر على أساس أن نه، فإالإداریة أو مجلس الدولةالمحكمة 

أما في  ؛التي یلتزم أصحابها بالكتمانالصالح العام یقتضي ذلك من أجل تعزیز الثقة والوظائف 

یبقى بحیث نفس الحكم  فهو ،حالة تغیر المحامي المهنة إلى مهنة لا علاقة لها بمهنة المحاماة

.2لح العام یقتضي ذلكاذلك أن الص،سر قائماالبالمحامي التزام

أن بل یبقى حتى بعد وفاته تأسیسا )الموكل( ههذا الالتزام بوفاة صاحبولا ینقضي

الة وفاة المحامي فإن التزامه بالحفاظ على سر حلأدبیة تقتضي ذكرى حسنة، أما في المصلحة ا

:یظل قائما في حالتین هماالمهنة 

فهنا یلتزم ،مع نفس الموكل ىالمتوففي ممارسة مهنة المحاماة أحد ورثة المحامي استمر إذا-1

لأعمال المحامي  اامتداد، وذلكفي مواجهة الموكلمورثهالوارث بالالتزام الملقى على عاتق

أما إذا لم تنته وقبلا ؛والموكل انتهتالمتوفىأن العلاقة بین المحامي إذا فرضناالمتوفى

الموكل استمرار الوارث بالالتزام فهنا یلتزم بالسر التزاما أصلیا باعتباره محامیا جدید في 

.القضیة

والعمیل فلا یحق للوارث استخدام المراسلات التي تمت بین إذا كان هناك نزاع بین الوارث-2

.3مورثهم الأصلي والعمیل

على أسرار موكله أنه  ةالنطاق الزمني لالتزام المحامي بالمحافظانقضاءمن أثار و   

ینقضي إما برضاء صاحب السر بالإفشاء أو وجود مصلحة جدیرة بالرعایة من المصلحة التي 

.174.مرجع سابق، صسالم عبد الزهراء الفتلاوي، حسین جادر فلیح،-1
.109-108.عادلي محمود صالح، مرجع سابق، صال -2
.75.طاهري حسین، مرجع سابق، ص-3
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ومثال ذلك حمایة المصلحة العامة من خلال التبلیغ عن الجرائم التي تشكل ،تقتضي الكتمان

.1خطر على المجتمع

المطلب الثاني

في حالة إفشاء المحامي للسر المهنيقررة للموكلمضمون الحمایة الم

إن مضمون هذه الحمایة یتمثل في مجموعة من القواعد والأحكام الجنائیة الموضوعیة 

ه بأن لا یفشي یتضمن وقایة الواجب القانوني إذ بمقتضاه یلتزم المحامي تجاه موكلوالإجرائیة التي

أو جزاء إجرائي على )الفرع الأول(على من یخالف ذلكوفرض جزاء جنائي أسرارهم إلى الغیر

).الفرع الثاني(العمل الذي انطوى علیه هذا المساس 

الفرع الأول

الحمایة الجنائیة الموضوعیة

أو والشرف وهي من الجرائم القولیة الاعتبارتعتبر جریمة إفشاء السر المهني من جرائم 

،ولا تتحقق هذه لأن هذا الأخیر یكتم أسراره،الموكل یحس تجاه المحامي بالثقة والاطمئنانفالكتابیة 

.الجریمة إلا بقیام ركنیها المادي والمعنوي

الركن المادي: أولا

وقد  ،ن من خلال العالم الخارجي الذي یتم إدراكه بالحواسالسلوك المادي المبیّ به یقصد

ولا  ،لا جریمة بدون ركن ماديوهي أنّ في القانون مكرسة حدد القانون نص التجریم طبقا لقاعدة 

:لتحقق هذا الركنن أمریمن ابد

ن ذلك بشكل جزئي أو كان یتحقق هذا الفعل عن طریق إعلام الغیر سواء كا:إفشاء الأسرار-1

أو الرسائل أو الانترنیتعن طریق مواقع نيالصورة أو كان بشكل علبأو بالإشارة أو  ةهافش

.2البرید الإلكتروني

لحق هذا الضرر العائلة أو حتى الظروف التي یو  ،وهو ما یسبب ضرر بسمعة مودعه أو كرامته

في ملزم فالمحامي الذي یعلم من خلال الحدیث مع موكله أنه تورط في ارتكاب الجریمة .تحیط به

.176.، مرجع سابق، صزهراء الفتلاوي، حسین جادر فلیحسالم عبد ال-1
.132.، مرجع سابق، صأحمد كامل سلامة-2
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بافتراض وجود الثقة بین ،حتى ولو لم یخبره بذلك صراحة،على سر موكله ةهذه الحالة بالمحافظ

.1المحامي والموكل لمّا أباح له بأي سر

إفشاء السر شخاص باعتبارهذه الفئة من الأالقانون یعاقب :الإفشاء من ملتزمین بالكتمان-2

فمهنة ،یحدثها الشخص صاحب السر دطرا اجتماعیا عاما مستقلا عن النتائج التي قخیشكل

بإفشاء السر للمحاميالسماح تم إذ و  والعملاء،بادلة بین المحامي تالمحاماة تمتاز بالثقة الم

.ذلك أن المشرع فرق بین السر العادي والسر المهني،یقلل من هذه الثقةفان ذلك 

الركن المعنوي:ثانیا

تقوم  ألاومقتضى ذلك ،لا جریمة بدون ركن معنويفي أنّ القاعدة في هذا الركن تتمثل 

القصد الجنائي في الإفشاء فلا عبرة في  روعلیه متى توف،الجریمة إلا إذا تعمد الفاعل الإفشاء

.البواعث ذلك أن إفشاء السر لا یكون إلا لغرض درء مسؤولیة أدبیة أو مدنیة

، أما بالنسبة للقصد الخاص فقد تم هجره من 2والإدراك فبالنسبة للقصد الجنائي یشمل العلم والإرادة

أن ر القصد بنیة الإضرار باعتبار طرف الفقهاء ذلك أنه مجرد باعث لا یحول انتفاؤه دون تواف

وعلیه یقوم القصد في هذه الحالة ،رتب فیها الإفشاء ضرر ولو محتملیهناك حالات عدیدة لا 

:یليعلى ما

  العلم: 1

أن للواقعة صفة السر بمناسبة ممارسته للمهنة التي تقتضي عدم لمحاميهو أن یعلم ا

تقاد المحاميإذا كان في اع،فغیر راض بإفشاء الأسرارعلیهلمجنيأن یعلم أن او إفشاء الأسرار 

فإن  ،بها موكله هي لإنذار الخصم في شأنها فأبلغه بهاأخبرهأن الواقعة التي على سبیل المثال

.القصد في هذه الحالة ینتفي

الإرادة:2

وإلى النتیجة التي ،إلى فعل الإفشاءمحاميلحالة یتعین أن تتجه إرادة البالنسبة لهذه ا

ا یؤدي إلى علم الغیر بالواقعة التي لها صفة السرمم،سوف تترتب عنها وهي إفشاء السر

.150.حسین، مرجع سابق، ص يطاهر  -1
، شرح قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرصبحي نجم الدین،محمد-2

.112.ص
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 هأنّ مثلا ادعىالمحامي الذي ف. ى توفیر هذا العلم بكل الوسائلبمعنى أخر أن تتجه الإرادة إلو 

.1ةتبار الإرادة معیبفإن هذا القصد لا یعتد به باع،سرا موكله بباعث الحصول على أتعابأفشى

لفرع الثانيا

الحمایة الإجرائیة الوقائیة

الأوراق والمستندات التي یسلمها المتهم إلى فشاء بمضمون الإیتبین ذلك من خلال حظر 

وقد نص القانون الجزائري على ضرورة احترام أسرار ،سلات المتبادلة بینهمااالمر و المدافع عنه 

.على أسرار موكله ةوهو ما یفرض على المحامي المحافظ،العملاء والمحامین

محل هذه الحمایة: أولا

إن القاعدة في فرض هذه الحمایة هو عدم جواز ضبط الأوراق والمستندات المسلمة 

سلات المتبادلة بین المتهم والمدافع عنه المر ل بالنسبةالمتهم، ولا یجوز أیضا نرض الدفاع عغب

ولا یجوز لضابط الشرطة مهما كانت رتبته أن ،ة منهامن الأسرار إذ تشمل الشفهیباعتبارها 

.2زیارته له داخل السجن كما لا یجوز مراقبة المكالمات الهاتفیةأثناءیسمعه 

وهذا الحضور قد ،بالمحامي دائما دون حضور أحدتصال الامنح المتهم حق القانونف       

البرامج الإلكترونیة منه كما تشمل بعض،حادثة السلكیة واللاسلكیةمیكون شخصیا أو عن طریق ال

حمایة المراسلات بین مشرع الجزائري ال فرض إذ ،الانترنیتالذي یتم عن طریق (ico) اكو برنامج

ع تخضلا "التي تنص على أن قانون تنظیم السجون من 74ل المادة من خلاالمحبوس ومحامیه

والتي یوجهها هذا ،سلات الموجهة من المحبوس إلى محامیهاالمر لرقابة مدیر المؤسسة العقابیة 

ن أنها مرسلة إلى فتحها لأي عذر كان  إلا إذا لم یظهر على الظرف ما یبیّ الأخیر إلیه، ولا یتم

.3"المحامي أو مرسل منه

.142.أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص-1
  .181 -174.ص العادلي محمود صالح، مرجع سابق، ص-2
تضمن قانون تنظیم ، الم2005فبرایر سنة 06الموافق 1425ذي الحجة عام27مؤرخ في 04-05قانون رقم -3

.2005فبرایر 13صادر في،12ج عدد.ج.ر.الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، جالسجون وإعادة 
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ه تجري في المحادثات بین المتهم ومحامیأنّ من نفس القانون على 70كما نصت المادة 

المعلومات التيّ یدلي بها المتهم لسریة  اوذلك ضمان،الحراسةمكان خاص دون حضور عون

.لمحامیه

التفتیش :ثانیا

بالجریمة موضوع  ةإجراءات التحقیق التي تهدف إلى ضبط أدلة متعلقالتفتیششملی

القانون حمایة ، لذلك فرض التحقیق غیر أن هذا الإجراء إجراء یمس حق المتهم من حیث السریة 

لضمان سریة ، و لهذا الإجراء من خلال وضع ضمانات لكیلا تنتهك مكاتب الأمناء على الأسرار

.1المستندات

مكتب المحامي یتمتع بالحصانة:ثالثا

حیث لا یجوز الدخول إلى مكتبه بالقوة أو المحامي بحصانة وحمایة قانونیة،مكتب یتمتع

متعلق بالتفتیش دون الحصول على إجراءات خاصة من النیابة العامة،ذلك حسب القیام بأي إجراء 

لا یمكن انتهاك "نصهاالآتيالمتعلق بتنظیم مهنة المحاماة07-13من القانون رقم 22المادة 

لا یتم أي تفتیش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص  يمالمحاحرمة مكتب 

ام ــــــراءات المخالفة للأحكــــــــة الإجـــــتعد باطل. اأو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونبحضور النقیب 

.2"المنصوص علیها في هذه المادة

اعتبار مهنة المحاماة مهنة حرة تلعب دور أساسي في تأدیة خدمة وما یبرر هذه الحمایة هو 

على الثقة التي 3ةوالمحافظ،بكتمان السر المهنيالمحامي ملزمنّ فإعمومیة، إلى جانب ذلك 

السري عن طریق فرض حمایة على سریة تكتسب الطابعتربط بینه وبین موكله التي یجب أن 

.باعتبار الحصانة من النظام العامله علاقة بهابالأحرى كل ماو المراسلات والملفات 

.390.أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق07_13من القانون رقم 22المادة -2
دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،،المحاماة وأخلاقیاتها في القانون الجزائريسعیدان علي، -3

.116.ص
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وعلیه وفي جمیع الحالات إذا اقتضت الضرورة بالدخول إلى مكتب المحامي بغرض تفتیشه 

.1المنصوص علیها قانوناالإجراءاتفإنه یجب إتباع 

إجراءات التفتیش:رابعا

إلا بحضور النقیب أو من المودعة لدى المحامینلا یجوز إجراء التفتیش على الأسرار

لا یجوز تفتیش مكتب المحامي إلا و  ،یمثله سواء كان ذلك في مكتب المحامي أو غیر ذلك

.2و إلا كان التفتیش باطلا،بحضور أحد أعضاء النیابة العامة

"من قانون الإجراءات الجزائیة79حسب نص المادة وب ال إلى أماكن یجوز لقاضي التحقیق الانتق:

من نفس 81كما تضیف المادة ، "وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو القیام بالتفتیش

"القانون ون كشفها مفیدا یكعلى أشیاء فیها یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور :

.3"لإظهار الحقیقة

القیام بإخطار النقیب بصفة تتمثل في المادتین یتبین أن هناك ضمانات هاتین من خلال 

من طرف قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة قبل القیام بالحجز أو نائبهشخصیة

لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة القیام بالتفتیش إلا بإذن مكتوب ،و ر المهنةــــــــساحتــــــرامدف ـــــــــبه

لا ینبغي أن یكون الحجز إلا على الوثائق التي ، و وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق أصادر من

یجب أن یكون التفتیش في الساعات المحددة في ، و تشكل موضوع الجریمة بوضع الختم علیها

یجب على قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة أن یحرر محضر بكافة ، كما القانون

.4لإمكانیة مراقبة مدى شرعیتهاعملیات التفتیش والحجز

، مكتب الرشاد مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین، »حصانة القاضي وحصانة المحامي«مروك نصر الدین، -1
.34.، ص2005، 4للطباعة والنشر والتوزیع، العدد

116مرجع سابق، صالمحاماة وأخلاقیتها في القانون الجزائري،سعیدان علي،-2
الجزائیة ج تضمن قانون الإجراءات ی، 1966نیو سنة و ی8موافق1386صفر عام 18مؤرخ في 155-66أمر رقم -3

.1966جوان  10في  ، صادرة48ر ج ج عدد
.102 -101.ص ص، مرجع سابق، السر المهني بین التجریم والإجازةإفشاءنصیرة، مدیو -4
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دلائل الإثبات في الدعوى الجنائیة تعتبر منفإنهاالرسائلالمستندات و ضبط ل بالنسبةو         

ت التي تدور بین المتهم سلااالواردة على ضبط المر القیودتتعلق بها خاصةلكن هناك قیود 

:، وفي هذا المقام یتعین التمییز بین كل واحدة منهاباعتبارها تتمتع بالحصانةومحامیه

تسلمها  ذيیجوز ضبط الأوراق والمستندات المسلمة إلى أمین السر ال لا للمستنداتبالنسبة ف

أو كان الغرض  ،إلا إذا رضي بذلك صاحب السر،ممارسته لمهنته بما فیهم المحاميبمقتضى

.من إفشاء السر ارتكاب جنایة

بل احترام ،على سر المهنة ةإن احترام المراسلات لیس سببه فقط المحافظف للمراسلاتبالنسبة و 

لا یجوز مراقبة المراسلات الحاصلة بین المحامي والعمیل سواء كانت ، وبالتاليحق الدفاع

.1مكالمات هاتفیة أو مرسلات عبر البرید

وعلیه یتبین لنا أنّ تفتیش مكتب المحامي أو القیام بحجز بعض الوثائق والمراسلات التي 

عة المحامي سمتؤثر على فإنهافي نفس الوقت،تتعلق بالمهنة ، و تربط بین المحامي والموكل

كان  إلا إذا ؛تفتیش، على الرغم من وجود اختلافات حول جواز وعدم جواز إجراء هذا الاستقلالهو 

.المحامي وكیلا عن المتهم في الدعوى

فلا یجوز لقاضي التحقیق الدخول إلى مكتب المحامي والبحث في الأوراق والمستندات التي 

لقاضي التحقیق الاطلاع على سلمها المتهم إلى محامیه وإلا كان التفتیش باطلا، لكن یجوز

في إطار إجراءات حرر صراحةیحضر لمتهم عن طریق مالخطابات المرسلة بین المحامي و بین ا

أما إذا تعلق الأمر  ؛التأكد من أنّ المستندات و الأوراق شریفة، إذ الغرض هنا هو التحقیق

إذ لم یعد لها ،بمستندات تشكل جریمة فیجب ضبط المستندات حتى ولو كانت متعلق بالعمیل

.2مستندات غیر شرعیةاستعمالحصانة كما لا یجوز 

كاتب بحضور مأن أغلب التشریعات المنظمة لمهنة المحاماة تجیز تفتیش الكما یلاحظ 

وهو نفس الأمـــــــر الذي ینطبق على .إلا اعتبر التفتیش باطلاو المحامین أو ممثله نقیب 

.380-371، 328– 327.صسلامة، مرجع سابق، ص احمد كامل-1
  .98.صع سابق، مرج،مدیو نصیرة-2
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باعتبار هذه ،لیها كدلیل یعد باطلاع أن الاستناد إذ المحـــــــــادثات التلیفونیة بین المحامي وموكله

.1الشفوي الذي هو حر فیهاالمحادثات لا تخرج عن الإطار

الفرع الثالث

الحمایة الجنائیة العلاجیة

ئیة لتواجه ما الحمایة التي تتكفل بها القواعد الجنائیة الإجرایقصد بالحمایة الجنائیة العلاجیة 

إذ تتحرك هذه الحمایة عندما تفشل الحمایة الجنائیة ،لأسرار محل البحثحدث من مساس فعلي با

:ما یليومن أهم صور هذه الحمایة ، 2الإجرائیة الوقائیة

الدلیلاستبعاد: أولا

إلا أنه یجب  ؛كل شخص الحریة في تقدیم الدلیل الذي یراه مفیدا للكشف عن الحقیقةیملك 

غیر مطابق للإجراءات القانونیة وإلا أستبعد من فلا یجوز تقدیم دلیل شرعیا،الدلیل هذا أن یكون 

مستمد من الدلیل لا یقبل الالمخالف للسر المهني و من ضاء لا تقبل الشهادة أمام القف ،الاعتداد به

.تفتیش غیر قانوني

الشاهد المؤتمن على السر بمقتضى ممارسة مهنة المحاماة الحفاظ على السر  على القانون أوجبف

مثل هذه استبعادیعني ، وهو ما له فلا تجوز الشهادة من تلقاء نفس المؤتمن أو إكراها،المهني

.الشهادات إذا تما سماعها بما یخالف القانون

الفة إجراء سر مهنة المحاماةمخ:ثانیا

عدم إنتاج الإجراء لأثاره إلى یقصد به عدم استیفاء الإجراء شروط صحته مما یؤدي 

التمسك به بالطریقة التي تمسببه و على القاضي الحكم بالبطلان إذا توفر وعلیه یجب،المعتادة

رتب على الحكم بالبطلان زوال جمیع الأثار التي ترتبت على الدلیل أو الإجراء ویت.القانونحددها

ولا أثر على بطلان ،فمتى كان العیب متعلق بالشهادة اقتصر البطلان على الشهادة،الباطل

.3خرإذ أن كلاهما مستقل عن الآشهادة الشهود

  .117– 116.صمرجع سابق، المحاماة وأخلاقیتها في القانون الجزائري،سعیدان علي،-1
.190-189العادلي محمود صالح، مرجع سابق، صص-2
.195.ص ،المرجع نفسھ-3
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مجمل القول من خلال هذا الفصل نخلص إلى أنّ السر المهني للمحامي ركیزة أساسیة في 

علیه من لزوم الحریة الفردیة، بما  ةإذ تعتبر المحافظ.مجتمع حر باعتباره یتعلق بكرامة الإنسان

التي تقع علیه بحكم مهنته ما الالتزاماتأنه من مكونات الكیان الأدبي للمحامي، وهو من أهم 

.یتعین علیه احترامها

)الموكل (یقوم السر المهني للمحامي على أساس عقدي یقوم بموجبه صاحب السر 

بالإدلاء بأسراره للمحامي ویلتزم هذا الأخیر بالمحافظ علیه، وأساس أخر یتعلق بالنظام العام الذي 

.رع إلى التدخل إلى تجریم الإفشاءیقوم على المصلحة التي دعت المش

وعلیه إلتزام المحامي بالمحافظ على السر المهني للموكل لیس إلتزام مطلق أكثر مما هو 

صل الأخیر في ذلك غیر أنّ المصلحة العامة تبقى الفا.نسبي نظرًا لوجود عدة اعتبارات قانونیة

ة تبیض الأموال نجد أنها أمور تصّب في حمایة فالتبلیغ عن الجرائم من طرف المحامي مثلاً جریم

.الصالح العام رغما إلتزام المحامي بالمحافظ على أسرار موكله



الفصل الثاني 

تبلیغ المحامي للھیئات المختصة في 

معالجة تبیض الأموال
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الفصل الثاني

ض الأموالیالمختصة في معالجة تبی ةتبلیغ المحامي للهیئ

الحیاة المعاصرة بالتقدّم التكنولوجي في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الأعمال تتمیز 

نذكر،قبلمن  ةما یعني ظهور جرائم جدیدة لم تكن معروفوهو  المتعلق بتحویل رؤوس الأموال،

 عدة  ض الأموال التي ترتكب من طرفیكجریمة تبی،م المالیةوالجرائ،منها جرائم المعلومات

.1أشخاص

ا ر هو ما یشكل خطو  ،اتالمجتمعكافة انتشارا رهیبا في جریمة تبییض الأموال عرفت وقد     

العمل على وضع عقوبات تستوجبللحدود  ةباعتبارها جریمة عابر على اقتصاد مختلف الدول

تكون مرهونة بتفعیل الرقابة من طرف الهیئات المختصة في ها، بحیثوبعد وقوعلردعیة قب

.2هاوقمعتهامعالج

من 19المادة في  ض الأموالیلهیئات المختصة في معالجة تبیبتبلیغ االمحامي وقد ورد التزام 

الآتيا مض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهیالمتعلق بالوقایة من تبی01-05القانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مهنته ...یخضع لواجب الإخطار بالشبهة "نصها

یفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس أو توظأو بإجراء عملیات إیداع أو مبادلات /بالاستشارة و

.3"...على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامینالأموال، لاسیما 

بالإخطار عن الشبهة من خلال زمها القانون أل تيالهیئات الیعتبر بذلك من بین المحامي ف

واستقرارأمن و ض الأموال باعتبارها جریمة تهدد الاقتصاد یتبیتبلیغ الهیئات المختصة عن جریمة

طر على حیاة أضحى یشكل خبالسر المهنيالإخلالفالتستر على هذه الجریمة بدعوى .البلاد

المجلة الأكادیمیة ، ''وواجب مكافحة جریمة تبییض الأموالالسریة المصرفیةالتزامبین -البنوك''رضوان سلوى، -1

ص ، 01/2017عدد، بجایة، السنة الثامنة-جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،للبحث القانوني

  .512- 510.ص
مؤرخ 02-12معدل ومتمم  بالأمر رقم ومكافحتهما،علق بجریمة تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ، یت01- 05مانون رقق-2

.2012فبرایر 15، صادرة في 8ج ر ج ج عدد 2012فبرایر سنة 13الموافق 1423ربیع الأول  20في 
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المحامي بعدم بالتبلیغ في حالة التزام  ذلكو وحمایة أمن الدولة بصفة عامة، ،الأفراد بصفة خاصة

.وبین موكله هد الثقة المتبادلة بیننظرا لوجو إلى الهیئة المختصة

المحامي بالسر المهني تجاه التزامعدة إشكالات تتعلق بالمواجهة بین ویطرح هذا الموضوع

ض الأموال التي عرفها المشرع الجزائري من یجریمة تبیبین موكله تطبیقا لقاعدة أخلاقیات المهنة و 

علق بجریمة تبیض الأموال وتمویل الإرهاب تالم01-05من القانون رقم 2خلال المادة 

تحویل الممتلكات أو نقلها ''أنّها بمكرر من قانون العقوبات الجزائري389والمادة ،1ومكافحتها

مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر الغیر المشروع لتلك 

الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها هذه 

.القانونیة المترتبة عن فعلهالآثارالممتلكات على الإفلات من

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها -

.أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها عائدات إجرامیة

ت تلقیها اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع العلم أن الشخص القائم بذلك وق-

.بأنها تشكل عائدات إجرامیة

مر على آالتأو  التواطؤالمشاركة في ارتكاب أیة من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو -

.2''التحریض على ذلك وتسهیل وإسداء المشورة بشأنهوالمساعدة و ارتكابها

نصوص هذه المواد المجرمة للأفعال المتمثلة في تبییض الأموال وتمویل أحكامفي ضوء و 

المسؤولیة المترتبة على المحامي إذا أفشى سر موكله المتهم أو الإرهاب، یثور التساؤل بخصوص

التزاموهو التساؤل الذي تستوجب الإجابة عنه التمییز بین ض الأموال؟یالمتورط في جریمة تبی

المحامي بالإعلان عن والتزام، )المبحث الأول( يخلیة الاستعلام المالبتبلیغ ي امالمح

).المبحث الثالث(القانونیة المترتبة على مسؤولیة المحاميوالآثار)المبحث الثاني(الشبهة

.مرجع سابق،01-05من القانون رقم 2المادة -1
.، مرجع سابق156-66الأمر رقم مكرر من389المادة -2
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المبحث الأول

المحامي بتبلیغ خلیة الاستعلام الماليالتزام

في تلقي التبلیغات طبقا للتنظیم الساري  ةتعتبر خلیة الاستعلام المالي الهیئة المختص

سواء كان مجني علیه أو أي شخص بالإبلاغ الإجراء الذّي یصدر من شخص ویقصد المفعول

التي بوقوع الجریمةأخر، بحیث یتم إعلام الهیئة المختصة المتمثلة في خلیة الاستعلام المالي

من 5/1المادة أحكام حسب  ةكتابویستوي في ذلك أن یكون الإبلاغ.1عاقب علیها القانونی

المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه05-06المرسوم التنفیذي رقم 

"نصهاب بخط واضح، دون حشو أو إضافة، یجب أن یكون الإخطار بالشبهة كما یأتي یحرر:

.2"لیاآ أو عن طریق الرقن

بل امتد،بالإخطارفحسبالمحامي على إلزامیقتصر أن المشرع الجزائري لم ویلاحظ 

:"...01-05من القانون رقم 20لیشمل الشخص الطبیعي والمعنوي طبقا لنص المادة الالتزام

، إبلاغ الهیئات أعلاه 19لمادة المذكورین في االمعنویینو  یتعین على كل الأشخاص الطبیعیین

من جنایة أو جنحة لاسیما الجریمة  لهمتحصالمختصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها 

نفیها دون تأخیر یجب الإبلاغ عن كل المعلومات التي ترمي إلى تأكید الشبهة أو ...المنظمة 

بكل عملیة تتعلق ویتعین على الخاضعین إبلاغ الهیئة المتخصصة ''.3"ةصصختإلى الهیئة الم

أو /أو یبدو أنها موجهة لتبییض الأموال وة علیها من جنایة أو جنحةبأموال یشتبه أنها متحصل

ویتعین القیام بهذا .من قانون الإجراءات الجزائیة32بأحكام المادة الإخلاللتمویل الإرهاب دون 

.4''حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ العملیات أو عدم إنجازها ،بمجرد وجود الشبهةالإخطار

روحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراهأط، ض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرییجریمة تبعبد السلام حسان، -1

.207.، ص2016، 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، جنائيالقانون ال:تخصص
شكل الإخطار من ، یتض2006ینایر 9الموافق 1426ذي الحجة عام  9في  مؤرخ05-06مرسوم تنفیذي رقم -2

.2006ینایر  15 في ، صادر2عدد . ج.ج.ر.، جووصل استلامهبالشبهة ومحتواه
.مرجع سابق،01-05القانون رقم من 20و 19المادة -3
.، مرجع نفسه01-05القانون رقم من20المادة -4
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یض الأموال وتمویل الإرهاب یبجریمة تبالمتعلق01-05من القانون رقم22أن المادة كما 

ة الهیئة لا یمكن الاعتـــــداد بالسر المهني والسر البنكي في مواجه''ومكافحتهما تؤكد على أنه 

المحامي یلتزم بالتبلیغ دون أن یكون بوسعه التمسك بالسر المهني نّ ، وبالتالي فإ''المتخصصة

عتداد بالسر الاالمشرع خص بالذكر عدم ي، بالرغم من أنّ مثله في ذلك مثل المصرفتجاه موكله 

.یذكر المحامي صراحةالبنكي دون أن 

إنشاء خلیة الاستعلام وعلى ذلك یتعین في ضوء هذا الالتزام الذي یفرضه القانون التمییز بین 

).الثانيالمطلب(الموكلة إلیها المهام و  ،)المطلب الأول(التي یلتزم المحامي حیالها المالي

لب الأولالمط

إنشاء خلیة الاستعلام المالي

ر المكلف بالمالیةقام المشرع الجزائري بإنشاء جهاز مستقل للتحریات المالیة لدى الوزی

ذلك مباشرة بعد المصادقة على الاتفاقیات الدولیة لمكافحة و  الأموال،بهدف مواجهة ظاهرة تبیض 

، والذي خرج 2001سبتمبر 28مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقد جریمة تبیض الأموال بعد 

.1بتوصیات أهمها إنشاء خلیة الاستعلام المالي على مستوى كل دولة

بموجب ،توصیة مجلس الأمنفقا لو  2002تم إنشاء خلیة الاستعلام في الجزائر سنة وقد   

.07/04/20042المؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم 

، وتشكیلة هیئة )الفرع الأول(وعلى ذلك یتعین استعراض تعریف هیئة الاستعلام المالي 

).الفرع الثالث(، وتنظیم خلیة الاستعلام المالي )الفرع الثاني(الاستعلام المالي 

.195.عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص-1
متضمن إنشاء ، 2002أبریل7الموافق 1423رّم عام مح24مؤرخ في 24، مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -2

معدل ومتمم بموجب .2002أبریل  07في  صادرة، 23عدد ج،.ج.ر .ج، خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها

متمم معدل و .2008سبتمبر 7، صادرة في 50عددج ر ج ج ،2008سبتمبر 6مؤرخ في 08/275تنفیذي رقممرسوم

.2013أبریل18، صادرة في 23،ج ر ج ج عدد2013أبریل 15مؤرخ في 157-13بموجب مرسوم تنفیذي رقم
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الفرع الأول

ف هیئة الاستعلام الماليیتعر 

أنشأت خلیة الاستعلام المالي بالجزائر في إطار تجسید الدولة لالتزاماتها القانونیة المترتبة 

127-02عن المصادقة على الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

سلطة إداریة "بأنها2012عرفها حسب أخر تعدیل لسنة  الذي ،2002ابریل 7الصادر بتاریخ 

.1"تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیةمستقلة

المتضمن إنــشـاء 127-02المرسوم التنفیذي رقم 2المادة السلطة التنظیمیة بتعدیل والواضح أن

لهذه الهیئة أحدثت تغییر واضح في الطبیعة القانونیة مالـي وتنظیمهـاخـلـیـة مـعالجــة الاستـعـلام ال

المكلفة بالاستعلام المالي، التي تحولت من مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

الوزیر المالي إلى سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لدى

التي یعترف بها القانون ، وهو ما یستوجب بالضرورة تمكینها من ممارسة السلطات المكلف بالمالیة

من اعتراف المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة لخلیة  على الرغم .للهیئات الإداریة المستقلة

الاستعلام المالي إلا أنّ هذا التمتع لیس بالمعیار الفعّال في تقدیر استقلالیة أي سلطة إداریة 

.2مستقلة

الفرع الثاني

تشكیلة خلیة الاستعلام المالي

المتعلق بالوقایة من 01-05من القانون رقم 9حسب المادة تتكون خلیة الاستعلام المالي

من 10حسب المادة ویتكون هذا المجلس عام،من مدیر المجلس ویسیرها أمین تبیض الأموال

ءتهمیختارون حسب كفاو  من بینهم الرئیس، ءأعضا)07(سبعةمن127-02رسوم التنفیذي مال

سنوات قابلة للتجدید مرة )4(مدتها أربعة المجلس وأعضاؤه بمرسوم رئاسي لعهدة رئیسیعین و 

.قرارات المجلس بالإجماعواحدة، وتتخذ

المجلة النقدیة ، "ض الأموال في الجزائریآلیات هیئة الاستعلام المالي المعتمدة في مكافحة جریمة تبی"، فراحتیة كمال-1

.186.، ص1/2016تیزي وزو، العدد–كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري للقانون والعلوم السیاسیة،
2

Zouaimia Rachid, les autorités de régulation indépendante dans le secteur Financier en Algérie, édition Houma
Alger, 2005, p61
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ضابط في تشكیلتها ممثلین عن القطاع الأمني من بینهم وتتضمن خلیة الاستعلام المالي 

تتكون من مدیر والماليالبنكيفي المجال و ، الأمن الوطنيمن ضابط الدرك الوطني و سامي من 

في المجال القضائي یتم تعین قاضیین من طرف وزیر ، و مركزي في الجمارك ومدیر بنك الجزائر

.1العدل حافظ الأختام بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء

المتعلق 02-12من الأمر رقم 1طبقا للمادة الرابعة مكرریؤدي هؤلاء الیمین القانونیة 

یؤدي : "هانصتيلآابتأدیة الیمین لأعضاء الهیئة المتخصصة لخلیة معالجة الاستعلام المالي 

والمستخدمون ،ممارسة مهامهم إطارن لم یسبق لهم تأدیة الیمین في الذیأعضاء الهیئة المختصة 

لقبالمؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، الیمین أمام المجلس القضائي

.2"تنصیبهم

تتكون هذه الهیئة من مجلس وأمانة عامة 127-02من المرسوم  10و 09للمادة طبقا و 

.وتسیرها أمانة عامة تتكفل بالتسییر الإداري والمالي والمحاسبيرئیسومصالح المساعدة یدیرها 

سنوات قابلة)4(أربعة مدتها دةعبمقتضى مرسوم رئاسي لمجلس وأعضاؤهال رئیسیعین

ض یدة لمجلس الخلیة بمهام خاصة للوقایة من تبیــــــــصالح المساعموم الــــــــــــتق، و رة واحدةــــــللتجدید م

.3الأموال

28الموافق 1428جمادي 11من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 2سب المادة حو 

یستعین مجلس ،الاستعلام الماليعالجة یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة م20074مایو سنة

:خلیة الاستعلام المالي بأربع مصالح تقنیة هي

تكلف بجمع المعلومات، والعلاقات مع المراسلین، وتحلیل :مصلحة التحقیقات والتحریات-

.تصریح الشبهات وإدارة التحقیقات

  .ةالمكلف بالعلاقات مع النیابة العامة والمتابعة القضائی:المصلحة القانونیة-

.، مرجع سابق01-05قانون رقم من 9المادة -1
.مرجع سابق12-02معدل ومتمم بقانون رقم 01-05قانون رقم -2
.مرجع سابق،127-02التنفیذي رقم من المرسوم 9المادة -3
، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة2007مایو سنة 28موافق ال 1428جمادي 11وزاري مشترك مؤرخ في  قرار -4

.2007جوان 13صادرة في  39عدد. ج.ج.ر.لاستعلام المالي جمعالجة ا
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.تكلف بجمع المعلومات الضروریة لحسن سیر الخلیة:مصلحة الوثائق وقاعدة البیانات-

تكلف بالعلاقات الثنائیة والمتعددة الأطراف مع الهیئات أو المؤسسات :مصلحة التعاون-

.الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان النشاط

.1والعلاقات مع المراسلینبجمع المعلومات التحالیل المكلفة مصلحة التحقیقات و -

الفرع الثالث

تنظیم خلیة الاستعلام المالي

فهي  ،تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليهیئة إداریة مستقلة باعتبار الخلیة 

من مصالح إداریة أخرى تقنیة تحدد عن طریق قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة والسلطة تتكون

مجلسها تم إصدار قرار وزاري مشترك یتضمن اقتراح من وبناء على ،المكلفة بالوظیفة العمومیة

لطة أما بالنسبة للأمین العام فإنه یخضع لس.المصالح الإداریة والتقنیة لخلیة الاستعلام المالي

یعین من طرف ، و الوسائل البشریة والمادیة للخلیةالشؤون الإداریة و رئیس الخلیة إذ یقوم بتسییر 

التي 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 15نص المادة وفقا ل رئیس الخلیة بعد موافقة مجلسها

المكلّف بالوظیف یحدّد قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسّلطة ":تنص على أن

المادةنص وبحسب.2"العمومي تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة للخلیة، بناء على اقتراح مجلسها

یسیّر الأمین العام، تحت سلطة رئیس الخلیة، الشؤون الإداریة والوسائل "من المرسوم نفسه 16

."البشریة والمادیة للخلیة

خاصة ،الهیئة في القیام بالمهام الموكل إلیهافإنّ المشرع یراهن على نجاح وعلى ذلك  

من خلال الجهود المبذولة من طرف أعضاء الهیئة وتمویل الإرهاب موالأالمتعلقة بتبییض الـ

.3التحالیل المتعلقة بالإخطارات عن الشبهةاستعمالوتعدد اختصاصاتهم خاصة في 

.195.ص عبد السلام حسان، مرجع سابق،-1
.، مرجع سابق127-02من المرسوم التنفیذي رقم 16و15المادة -2
.196.عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص-3
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المطلب الثاني

الماليالمهام الموكلة لخلیة الاستعلام 

ذات الصلة بغسیل الأموال من خلال الاتفاقیات الدولیة لجنظرا لمصادقة الجزائر على

وفقا لقانونها الداخلي تم اللازمةالاستجابة للبنود الدولیة التي تحث على اتخاذ التدابیر والإجراءات 

المرسوم التنفیذي رقم من  4دة االمبموجب مجموعة من المهامالتي أسندت إلیهاإنشاء هذه الخلیة 

علیه یتعین وبناء ، 1271-02المعدل للمرسوم التنفیذي 2013ابریل 15الصادر في 13-157

نسبیة وبین )الفرع الأول(ا إلیه ةاستقلالیة خلیة الاستعلام المالي في المهام الموكلالتمییز بین 

).الثالث الفرع(، واختصاصاتها )فرع الثانيال(یتها استقلال

الأول الفرع

استقلالیة خلیة الاستعلام المالي في المهام الموكل إلیه

في تأدیة مهامها من خلال تسلیم تصریحات الاشتباه المتعلقة تتمتع الخلیة بالاستقلالیة

في  اض الأموال التي ترسل إلیها من طرف الهیئات والأشخاص المنصوص علیهیتبیبعملیات 

تعالج تصریحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة، و 01-05من القانون رقم 19المادة 

إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا إذا كانت تقوم بإرسال وإحالة الملف عند الاقتضاءكما 

تقوم باقتراح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون الهدف منه ، و المتابعة قابلة للمتابعة الجزائیة

ض یإلى القیام بالإجراءات الضروریة للوقایة من أشكال تبیض الأموال بالإضافة یمكافحة تبی

.2الأموال

ما یخول لهذه ، وهووأجهزة الرقابة للوقایة من تبیض الأموالالمؤسساتببالاتصال كذلك تقوم 

ات طلب أیة وثیقة أو معلومة ضروریة لإنجاز المهام المسندة إلیها من الهیئبالخلیة القیام أیضا 

باعتبارها 01-05من القانون رقم 19في المادة  ذكرهم ینهم القانون الواردوالأشخاص الذین ع

.3المحامي بالسر المهني تجاه موكلهالتزاملدیها مصلحة أعلى من مصلحة 

.مرجع سابق 127-02رقم  من المرسوم التنفیذي4المادة -1
.، مرجع سابق01-05قانون رقم من 16، 15المادة-2
  .  90-89.صص  ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،القانوني لمكافحة غسیل الأموال الإطارلشعب علي، -3
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لمدة أقصاها بإجراءات تحفظیة الاستعلام القیام لخلیة یمكن 01-05القانون رقم بموجب و       

سواء كان الشخص المشتبه فیه شخصًا طبیعیا أو شخصًا ساعة من خلال تنفیذ أیة عملیة72

معنویا متورط في القیام بعملیة تبیض الأموال، وهو ما یلزمها بتقدیم طلب لرئیس محكمة سیدي 

سلفا أو یأمر بالحراسة  ةجال المذكور لآلاع رأي وكیل الجمهوریة بتمدید اأمحمد بالجزائر بعد استط

"كماوالحسابات والسندات موضوع الإخطار في حالة رفض التمدیدالقضائیة المؤقتة على الأموال 

یمارس أعضاء مجلس الخلیة مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم عن الهیاكل 

.02/1271من المرسوم التنفیذي رقم 11حسب نص المدة "والمؤسّسات التابعین لها

الفرع الثاني

المالينسبیة استقلال خلیة الاستعلام 

الرغم من اعتراف المشرع الجزائري باستقلالیة خلیة الاستعلام المالي من أجل القیام ب

تقلالیة مقیدة هذه الاسإلا أنّ ،في سبیل مكافحة جریمة تبیض الأموالالمسندة إلیهابالمهام 

الصلاحیة ن أعضاء الخلیة بمنح هذه یحتكار السلطة التنفیذیة كیفیة تعیاك بمجموعة من القیود

للمرسوم المعدل والمتمم155-08من المرسوم التنفیذي رقم 10لرئیس الجمهوریة حسب المادة 

ن الأعضاء لیست في صالح استقلالیة الخلیة یهو ما یبین أن طریقة تعیو  ،1272-02التنفیذي 

.نظرا لمشاركتها في تعین الأعضاءبسب إهمال الهیئات الوطنیة الأخرى والبرلمان بغرفتیه

من أجل القیام بالمهام عهدة أعضائها تجدید قابلیة وتتمتع الخلیة باعتبارها هیئة إداریة مستقلة ب

المخولة للأعضاء لهم، ولا یكون العزل أو الوقف أو التصریح إلا عند ارتكاب خطأ جسیم وغیر 

قابلیة العهدة  لكن ؛هو ما یظهر نوع من الاستقلالیةو  ،قابل للإنهاء إلا في حالة العجز الصحي

ن بمعنى أخر أنّ یالتعیسلطةللتجدید عامل یمكن اعتباره یعیق أو یقید استقلالیة الأعضاء تجاه 

.3ینهمیالسلطة التنفیذیة لها حق التدخل في تع

.، مرجع سابق01-05قانون رقم من 17،18،19المواد -1
.، مرجع سابق 02/127من المرسوم التنفیذي رقم 10،11المواد -2
، مذكرة لنیل شھادة موقع خلیة الاستعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالیةبلاش عمیروش، مزیاني توفیق، -3

.32.، ص2016-بجایة-الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
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من المرسوم  19ة من خلال استقراء المادلهذه الخلیةنسبیة التمتع بالاستقلال الماليوتتأكد 

''تشمل میزانیة الخلیة من باب الإیرادات إعانات الدولة"على أنّ التي تنصّ 127-02التنفیذي

15، كما تأكد ذلك أیضا المادة من ضمانات استقلالها الوظیفيتنتقص في تبعیة ما یجعلها وهو 

یحدّد قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسّلطة المكلّفة "من نفس المرسوم التي تنص

.1"ظیف العمومي تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة للخلیة، بناء على اقتراح مجلسهابالو 

الفرع الثالث

اختصاصات خلیة الاستعلام المالي

1272-02المرسوم التنفیذي رقم في لیة معالجة الاستعلام المالي وردت اختصاصات خ

الثالث منه تحت تسمیة الاستكشافالفصلض الأموال في یقانون الوقایة من تبیكما تم تنظیمها ب

قبل اللجوء إلى القضاءالقول في ضوء هذه النصوص بأنها تمارس اختصاصات وعلیه یمكن 

.وأخرى بعد اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة

قبل اللجوء إلى القضاءاختصاصات الخلیة : أولا

تمثل الجهة ها الهیئة التي بالشبهة باعتبار الإخطارات الخلیة قبل اللجوء إلى القضاء تلقي ت

من قانون 19المكلفة بمعالجة الإخطارات المقدمة من طرف الهیئات المنصوص علیها في المادة 

رسوم التنفیذي رقم ــــــــمن الم4/3حسب المادة المحامي، ذلك االوقایة من تبیض الأموال من بینه

ض الأموال التي ترسلها إلیها یتبیعلقة بكل عملیات تستلم تصریحات الاشتباه المت"02-127

ع مفي حین تلتزم هي الأخرى بتسلیم وضع الإخطار ".الهیئات والأشخاص الذین یعینهم القانون

وتسلیم واحد للمخطر ،إعداد نموذج واحد لهذا الوصل باعتبارها الوحیدة المختصة في تصمیمه

، الكامل لعضو مجلس خلیة الاستعلام الماليالاسمتتمثل في یتضمن مجموعة من البیانات 

.مرجع نفسه،127-02رسوم التنفیذي رقمملمن ا19المادة -1
.مرجع نفسه.8،15،19، 4المواد-2
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الإجراءات التحفظیة، و تاریخه، والجهة المخطرةو  رقمهو  إشهاد باستلام الإخطار بالشبهة،و 

.1التوقیعو 

اكتشاف مصدر الأموال والطبیعة بعد ، 012-05القانون رقم حسبویمكن لخلیة الاستعلام 

لا  منها المحامي الذي، و وثیقة من الهیئات الملزمة بالإخطارطلب أي بناء على الحقیقیة للعملیة

:التالیةالاحتفاظ بالوثائق بالسر المهني تجاه الموكل في مواجهة الهیئةیمكنه الاحتجاج

سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات أو 5عناوینهم خلال فترة الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و -

.وقف علاقات العمل

الخمس سنوات على الأقل بعد تنفیذ خلال الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن -

من القانون 86التي عالجها أیضًا المشرع الجزائري من خلال نص المادة النقطةالعملیة، وهي

.073-13رقم 

استخدامها م بعدمالالتزابعد جمع المعلومات اللازمة تقوم الخلیة بتحلیلها ومعالجتها مع و      

اتخاذ تدبیر وقتي في ، كما یمكن لها لأغراض أخرى إلا في ضبط عملیات غسیل الأموال

إذا كان مرتكب الجریمة لما ویعتبر إجراء وقتي تحسبًا ،الاعتراض على التنفیذ لأیة عملیة تحویل

.هو صاحب التحویل

لخلیة في حالة اللجوء إلى القضاءاختصاصات ا:ثانیا

هذه الحالة نّ كافیة تسمح باللجوء إلى القضاء فإإذا أسفرت الاستعلامات على عناصر وافیة و 

:أمرینلا تخرج على

بعد تأكد الخلیة من أن المعلومات المصّرح بها والوثائق :إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة1

الوقائع أن بعد القیام بإجراءات التحري والبحث والتأكد من و  المحامي،المقدمة إلیها من طرف 

الجمهوریة المختص الأموال یتم إرسال الملف إلى وكیلض یصرح بها مرتبطة بجریمة تبیمال

إذ في حالة ما إذا تبین عن هذا الأخیر قیام شبهة ودلائل مقنعة حول العملیة موضوع .إقلیمیا

مذكرة لنیل شهادة، الماجیستر ، البنوك بالتصدي لجریمة تبیض الأموال في التشریع الجزائريالتزامتومي نبیلة، -1

.86-85، ص2007كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة جیجل تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة،
.مرجع سابق،01-05قانون رقممن14المادة -2
.مرجع سابق،07-13قانون رقم من 86لمادة ا -3
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ال یباشر في إجراءات التحقیق في الجریمة محلّ الإبلاغ الإخطار مرتبطة بجرائم تبیض الأمو 

.1من طرف وكیل الجمهوریة

یتصرف هذا الأخیر وفقا القواعد العامة سواء بتقدیم طلب افتتاحي لإجراء تحقیق قضائي 

.كما یمكن له فتح تحقیق ابتدائي

أرادت خلیة الاستعلام المالي الاستمرار في الإجراء ما إذافي حالة:طلب إجراء تحفظي2

الضرورة ذلك، إذ تصبح ملزمة بتقدیم اقتضتالتحفظي الإداري فلا یمكنها تجدیده إداریا حتى لو 

طلب تجدید المنع إلى رئیس محكمة الجزائر الذي له الاختصاص المحلي دون غیره حسب نص 

.موالض الأیالوقایة من تبیمن قانون18المادة 

یقوم رئیس المحكمة بتحویل الطلب إلى النیابة العامة من أجل إبداء رأیها بشأن الإجراء و   

التحفظي وتفصل فیه بأمر قضائي قابل للتنفیذ على مسودة أو النسخة الأصلیة، غیر أنّ هذا 

الأمر یتضمن الإبقاء على الاعتراض كما یتضمن الحراسة القضائیة المؤقتة على الأموال 

.2حسابات والسندات موضوع الإخطاروال

إذا لم یتضمن الإشعار باستلام "01-05من القانون رقم 18حسب المادة و وعلى العموم 

وصل الإخطار بالشبهة التدابیر التحفظیة المنصوص علیها أعلاه أو لم یبلغ أي قرار صادر عن 

للأشخاص المنصوص رئیس محكمة الجزائر أو قاضي التحقیق الجاري أمامه عند الاقتضاء

فإنه یمكنهم تنفیذ 72أجل أقصاه  في01- 05من القانون رقم 20و 19المذكورین في المادة 

.أنّ المحامي المخطر ملزم بالتنفیذ وفقا نص هذه المادةوهو ما یفید ، 3العملیة موضوع الإخطار

1
-KEBICHE Yacine, Blanchiment d’argent : techniques et moyens de lutte cas – cellule de

traitement du renseignement financier ,mémoire pour l’obtention du
Diplôme de licence en sciences commerciales. Option, faculté des
sciences De gestion et des sciences commerciales. université de
Abderrahmane Mira de Bejaia, 2004, p113.

.88.تومي نبیلة، مرجع سابق، ص-2
.، مرجع سابق01-05من القانون رقم 20و19و 18المادة -3
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لمبحث الثانيا

المحامي بالإعلان عن الشبهةالتزام

فهناك من اعتبرها معیار ،المقارنة فیما یتعلق بالعملیات المشبوهةاختلفت التشریعات 

إلزام الذي یقوم على وهناك المعیار الموضوعي ،عن الإخطارالمسئولجع إلى نفسیة تقدیري یر 

لمشرع الجزائري، وقد أخذ امعینةعن كافة العملیات التي تشكل شبهة عن جریمة الإخطار

.بالمعیارین معا

وهو ما یفسر أنّ المحامي بمجرد الشك في أقوال أو تصریحات ،بمعیار الشكفقد أخذ 

وهو كذلك ملزم ، 1الإعلان عن الشبهةإلا و كان ملزما ب،موكله بأنه ارتكب جریمة تبیض الأموال

.كانت هذه التصریحات تتجاوز بصراحتها مجرد الشبهةبالإخطار إذا

ع أخذا بالمعیار الشبهة المشر التي تبین أنّ  01-05رقم من القانون 20ومن خلال المادة 

.2اللتان تفیدان الشك دون الیقین"یبدو"و "یشتبه"مصطلحاتمن خلال 

التحقیقات الأولیة ، )المطلب الأول(عن الشبهة الإخطارف ویتعین فیما یلي استعراض تعری

).المطلب الثاني(لخلیة الاستعلام المالي

الأولالمطلب 

تعریف الإخطار عن الشبهة

مالیة(عملیة مهما كانت طبیعتها یقصد به ضرورة تبلیغ خلیة الاستعلام المالي بكل

تثیر شكوكا بخصوص كونها تمت بأموال )مصرفیة، بیع أو شراء، عقارات أو منقولات، إلخ

.013-05رقم  من القانون20متحصل علیها من جریمة أو موجهة لتمویل الإرهاب حسب المادة 

وعلیه لا یمكن للمحامي الاعتداد بالسر المهني تجاه موكله في مواجهة الخلیة للقیام 

بمهامها، ولا یمكن أیضا أن تقوم أو تتخذ أي متابعة ضدا المحامي بسبب إفشائه السر المهني إذا 

.208عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص-1
التشریعات والأنظمة ،في ضوء )دراسة مقارنة(النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال،وقایة ،ملهاق فضیلة-2

  .143.ص ، 2014، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،ساریة المفعولالقانونیة

.، مرجع سابق01-05من القانون رقم 20المادة - 3
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من 23المادة م بالإخطار وفقا نص القانون المبین من في نص اكان قد قام بذلك بحسن النیة أو ق

أو المهني ضد ...انتهاك السرلا یمكن اتخاذ أیة متابعة من أجل"01-05القانون رقم 

المعلومات بحسن النیةالأشخاص أو المسیرین والأعوان الخاضعین للإخطار بالشبهة الذین أرسلوا

.1"یها في هذا القانونالإخطارات المنصوص علب واأو قام

إخطار خلیة الاستعلام المالي بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه في امي كما یجب على المح

.أنها ناتجة عن جنایة أو جنحة خاصة الجریمة المنظمة

، وعن )الفرع الأول(بالشبهة یتطلب التعرف عن شكله الإخطارتحدید مفهوم نّ على ذلك فإو    

).الفرع الثالث(، وعن میعاده )الفرع الثاني(محتواه 

الفرع الأول

عن الشبهةالإخطارشكل 

فیما یتعلق  الإرهابوتمویل ض الأموالیتبیالوقایة من من قانون 20/4المادة أحالت

من المرسوم 4بشكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، إلى نص المادة 

.2المتضمن شكل الإخطار عن الشبهة2006ینایر9المؤرخ في 05-06التنفیذي رقم 

خلیة الاستعلام المالي وفقا نص المادة وعلیه تم وضع نموذج واحد یتم إعداده من طرف

تختص بتصمیم وصل استلام الإخطار بالشبهة " على أن  05-06المرسوم التنفیذي رقم من 4

خلیة الاستعلام المالي دون سواها، الذي یحرر على مطبوعة مطابقة للنموذج المحفوظ لدى الهیئة 

".لخلیة الاستعلام الماليالمختصة 

أنه للمحامي أن یحرر هذا الإخطار من المرسوم أعلاه  4و  3و یفهم من خلال نص المادة 

.3كون هذا التصمیم موافق للنموذج الذي وضعته خلیة الاستعلام الماليبشرط أن ی

:الآتيویكون النموذج على الشكل 

.تحویلات، أو أیة حركة لرؤوس الأموالودائع، مبادلات، توظیفات، عملیات تتعلق ب-

.، مرجع سابق01-05قانون رقم من ف أخیرة20المادة-1
.، مرجع سابق05 -06 رقم لمرسوم التنفیذيمن ا04المادة -2
.78.تومي نبیلة، مرجع سابق، ص-3
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مدى ، مكان مسك المحاسبة، مكان علاقة الأعمال، معلومات تتعلق بعلاقات الأعمال-

.مكان التنظیم والتصریح بالأعمال، مطابقة التنظیم المعمول به

.)تحدید المراجع(غیره، الدفع نقدا، طریقة الدفع المستعملة-

:ملیةمعلومات تتعلق بموضوع وطبیعة الع-

)كیف تطورت العملیة ولماذا أثارت الشبهة:(ملاحظات وبیانات-

.1خلاصة وأراء-

:التوقیعالهویة،الصفة،-

الفرع الثاني 

محتوى الإخطار عن الشبهة

ونموذجه الإخطارالمتضمن شكل 05-06المرسوم التنفیذي رقم من 5المادة یتبین من

الذي یقدمه المحامي لخلیة الاستعلام الماليكیفیة إعداد الإخطار ، 2هووصل استلامومحتواه

-:الذي یحتوي على مجموعة من البیانات نذكر منهاو 

إذا كان به، و كافة المعلومات المتعلقة بالمخطر من اسم وعنوان وكافة المعلومات المتعلقة -

أما إذا كان شخصا .شخصا طبیعیا، فیجب تحدید الهویة الكاملة وكذا تاریخ ومكان الازدیاد

معنویا فیجب تحدید عنوان الشركة، الطبیعة القانونیة، النشاط، التعریف الجبائي، أو رقم 

.المؤشر الإحصائي

  .لخا... به فیه اسمه وعنوانه ومهنته معلومات حول الموكل المشت-

معلومات حول العملیات موضوع الشبهة، نوعها وتاریخها، وعددها ومبلغها الإجمالي -

.3ومصدر الأموال

، الطبعة المدونة البنكیة الجزائریة مع النصوص التطبیقیة والاجتهاد القضائي والنصوص المتممّةمبروك حسین، -1

.545.، ص2017الجزائر،–للطباعة والنشر والتوزیع الثالثة، دار هومة 
.، مرجع سابق05-06من المرسوم التنفیذي رقم5، 3،4المواد -2
.144-143.ملهاق فضیلة، مرجع سابق، ص-3
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الشبهة بوضع علامات في إحدى الاقتراحات المدونة على وثیقة الإخطار بالشبهة  دواعي-

یجب -دواعي الشبهة:الأتي نصها05-06من المرسوم رقم 4-5/3حسب المادة 

دواعي الشبهة بالاعتماد على العناصر الأتیة، هویة صاحب الأمر أو موكله، هویة وصف

أهمیة مبلغ -لمظهر السلوكي أو غیر ذلكا-وجهة الأموال–مصدر الأموال -المستفید

العملیة، عملیة غیر اعتیادیة عملیة معقدة، غیاب المبرر الاقتصادي، غیاب المحل 

.الشرعي

التي تكون حسب 05-06من المرسوم  5- 7قرة ف 5حسب نص المادة خلاصة وأراء -

.الحالة هویة وصفة وتاریخ إصدار الإخطار بالشبهة

فالمحامي المخطر ، 1من نفس المرسوم7ذي یكون حسب المادة توقیع الجهة المعنیة ال-

.یجب أن یوقع على نموذج الإخطار خطیا دون اللجوء إلى الاستنساخ أو التأشیر

الفرع الثالث

میعاد الإخطار عن الشبهة

أن یراعي،للالتزام بالإخطار بالشبهةلقد أوجب المشرع الجزائري بعد إخضاع المحامي

المدة الزمنیة الواجب علیه التقید بها من خلال الاحتفاظ بالوثائق التي وضعها تحت تصرف 

من القانون 14، ویظهر ذلك من خلال استقراء المادة 2السلطة المختصة لمكافحة تبیض الأموال

حتفاظ بالوثائق المتصلة بهویة الزبائن وعناوینهم على ضرورة الاالتي تنص  2/ 01- 05رقم 

، وهي نفس النقطة 3سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات أو وقف علاقات العمل5فترة خلال 

المتضمن تنظیم مهنة المحاماة في 07-13التي عالجها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

.864ة الماد

.مرجع سابق،05-06من المرسوم التنفیذي رقم 7والمادة  5/7.3و5/4.3و5/3.2و 5 المادة-1
.198.فراحتیة كمال، مرجع سابق، ص-2
.، مرجع سابق01-05قانون رقم من 14المادة -3
.سابقمرجع، 07-13قانون رقم من 86المادة -4
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المعدل والمتمم 01-05من القانون 20/2من خلال المادة أن المشرع الجزائري ویلاحظ

القیام بهذا الإخطار بالتالي ویتعین ، وثائق دون تاریخ القیام بالإخطارعلى میعاد الاحتفاظ بالنص

وهو ما یعني ترك .إنجازهابمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد 

القیام بالإخطار قبل تنفیذ العملیات  هو ذلك أنّ الأصلمحدد،میعاد دون ربطه بالمجال مفتوح

حتى "...لعبارة استناداواستثناء أجاز المشرع القیام به في وقت لاحق عن التنفیذ ،المشبوهة

.الواردة في المادة السابقة الذكر..." ولو

قبل تنفیذ العملیة المشبوهةالإخطار: أولا

ض الأموال ینبغي إبلاغ یلیة تبیإذا تولد لدى المحامي اشتباه في موكله ینطوي على عم

خاصة إذا كانت ، و مراسلا عن خلیة الاستعلام الماليالمختص باعتباره للمسئولهذه الشكوك 

واستمرت هذه الشكوك ،المعلومات التي جمعها لا تسمح له تجنب الشبهات حول مصدر الأموال

بإخطار الخلیة عن العملیة لأنه فإنه یتعین علیه القیام ،حتى بعد طلب الموكل معلومات إضافیة

.مخول له بذلك دون تأخیر

الإخطار بعد تنفیذ العملیة المشبوهة:ثانیا

خطورة هذه الجریمة و أجاز المشرع الإخطار بعد تنفیذ العملیات المشبوهة نظرا لسرعة 

من أجل الحصول ما نتج عنه جریمة قتل مخاصة إذا كان موكل المحامي متورط في هذه العملیة 

موكله متورط في هذه الجریمة ینبغي فإذا تأكد المحامي من أنّ  ؛المشروعةیرغعلى هذه الأموال 

علیه إخطار خلیة الاستعلام المالي دون تأخیر، وعلى العموم سواء كان الإخطار قبل أو بعد تنفیذ 

د الشبهة أو نفیها دون العملیة المشبوهة ینبغي على المحامي إبلاغ كل معلومة ترمي على تأكی

.1تأخیر

المجلة النقدیة للقانون ، ''الالتزام بالإخطار بالشبهة دور مهم في مكافحة تبیض الأموال في الجزائر''دحماني فریدة، -1

  . 274- 273.ص، 2016/ 2العدد، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،والعلوم السیاسیة



تبلیغ المحامي للهیئات المختصة في معالجة تبیض الأموال:صل الثانيالف

61

طلب الثانيمال

التحقیقات الأولیة لخلیة الاستعلام المالي

رائم النوعیة جعل التعامل مع مثل هذه الجرائم جالتقلیدیة إلى الإنّ الانتقال من الجرائم

یشكل خطرا على أمن الدولة، وهو ما یصّعب على الشرطة القضائیة البحث والعمل على الأخیرة 

استحداث وسائل تحقیق إلى المشرع الجزائري الجرائم، مما أضطر جمع الأدلة ضد مرتكبي هذه 

.بما في ذلك جرائم تبیض الأموال،هاالخصوصیة بما یساهم من قمعوتحري لها نوع من 

التسریب تعتبر أسالیب التحري والتحقیق التي تقوم بها الشرطة القضائیة من خلال عملیات و     

سلیم المراقب للعائدات الإجرامیةوالت،سلات، وتسجیل الأصوات، والتقاط الصورااعتراض المر و 

ض یبل قام المشرع باستحداثها باعتبار جریمة تبی،1باعتبارها أسالیب لم تكن موجودة من قبل

على  التصنتبخصوص إمكانیة، وهنا یبقى الانشغال قائمامة مستحدثة ظموال جریمة منالأ

.ض الأموالییالمرسلات التي تربط بین المحامي وموكله إذا كان هذا الأخیر متورط في جریمة تب

)الفرع الأول(ض الأموالیآلیة الاستكشاف في جریمة تبیوفي ضوء هذه الاعتبارات یتعین تحدید 

المختصة حصیلة التحقیقات المتوصّل إلیها من طرف الأجهزة و ، )الفرع الثاني(وعملیة التسریب 

).الفرع الثالث(

ولالفرع الأ 

ض الأموالیالاستكشاف في جریمة تبیآلیة

ض الأموال یلقد أوجبت الاتفاقیات التي وقعت علیها الجزائر من أجل مكافحة جریمة تبی

كل الأفراد والمؤسسات التجاریة والمهن الحرة منها المحامي في حالة الاشتباه في الزبون أن یخطر 

من خلال  ةعمیله ویعلن عنه مباشر بالنسبة للمحامي یجب أن یتحرى عن و الهیئة المختصة، 

ض الأموالییوهو ما یتعین علیه رفع الأمر إلى إدارة مكافحة تب،إخضاع الشكوك لتحلیل تدریجي

، كلیة مجلة القانون والأعمال، ''الأموال في التشریع الجزائريالبحث والتحقیق في جریمة تبیض ''سعیود،محمد الطاهر 1-

  .10.ص 2017/ 8قسنطینة، الجزائر، العدد-الحقوق، جامعة الإخوة منتوري
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باعتبار هذا التبلیغ أو الإخطار یهدف إلى التوقیف المؤقت لعملیات الموكل، وینطوي الالتزام 

.1ن قاعدة السر المهنيعشئ بواسطة القانون خروج المحامي المن

لسر المهني كأول نداء للخروج عن مبدأ ا01-05من القانون رقم 22نص المادة ویعتبر 

لا یمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهیئة "صها للمحامي الأتي ن

24المؤرخ في 11-02من القانون رقم  109إلى  107، وهو ما أكدته المواد 2''المتخصصة

التي خصّت السیرة الواجب إتباعها فیما یخص 2003المتضمن قانون المالیة لسنة2002دیسمبر 

ن یّ وفي ذلك یكون الأشخاص الملزمین بالإخطار عن الشبهة معفی،3الكشف عن عملیات المشبوهة

الة الإبلاغ حفشاء السر المهني فيحتى المهنیة المترتبة عن إو من المسؤولیة الجزائیة والمدنیة 

المحامي لیس له الحق في الاحتجاج نّ وبالتالي فإإلى الهیئات المختصة عن العملیات المشبوهة 

.وكل بعدم الإبلاغ عن موكله المتورط  في جریمة تبیض الأموالبالسر المهني تجاه الم

الاستثناء هو الخروج عن هذا الأصل إذا اقتضى الأمر الكشف عن جنایة أو جنحة قامت ف  

یكون المشرع 2003من قانون المالیة لسنة 110فمن خلال المادة ،الدلائل الجدیة على وقوعها

المتعلقة بخلیة 127-02الذي كان في المرسوم التنفیذي رقمالجزائري قد تدارك الفراغ القانوني 

.الخلیةاتجاهعلى النص بأنه لا یحتج بالسر المهني علام المالي أین سهاالاست

وهو ما یخول ،لمفتاح لكشف جریمة تبیض الأموالإجراء الإخطار بالشبهة یعتبر اإنّ 

للمحامي الفحص في المعلومات وتحلیلها للتأكد من قیام جریمة تبیض الأموال من عدمها تجاه 

ولي تفادي المخاطر الناجمة عن العمالیات التي یقوم بها الزبون جاء المشرع  وعلى. 4الموكل

عن مصدر الأموال وتسجیل المعلومات بمجموعة من الالتزامات المتمثلة في الاستكشاف

.5والاحتفاظ بها

.204-203عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق01-05من القانون رقم 22المادة -2
، صادرة في 86ج ر ج ج عدد ،2003تضمن قانون المالیة لسنة ی2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -3

.2002دیسمبر25
.70لعشب علي، مرجع سابق، ص-4

5- VERNIE Eric, Technique de blanchiment et moyens de Lutte, 2éme éd ? Dunod, Paris, 2008, p 13
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الفرع الثاني

عملیة التسریب

وبالمساعدة المقدمة من ،بالتعاون مع الجهات القضائیة المخولة لها القیام بهذه العملیة

مكرر من 65طرف المحامي في حالة الاشتباه في موكله أعطى المشرع الجزائري بموجب المادة 

لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد إخطاره صلاحیة مباشرة عملیة قانون الإجراءات الجزائیة

65لیها في المادة التي تقتضي التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم المنصوص عالتسریب 

ب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة ییقصد بالتسر و . 1بما فیها جریمة تبیض الأموال5مكرر

الأشخاص الشخص أو تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة 

.محل الاشتباه في ارتكاب جنایة أو جنحة باعتباره فاعل أصلي أو شریك

من قانون الإجراءات 13مكرر65أجاز المشرع الجزائري من خلال نص المادة وعلیه 

تترتب على دون أن ب یالجزائیة لضابط وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسر 

وضوابط بحیث لا یمكن شروطنظرًا لخطورة هذا الإجراء وضع له المشرع و . مسؤولیة جزائیة ذلك

ویشترط أن یكون الإذن مكتوبا .لیة إلا في حالة التحري أو البحث عن الجرائمالقیام بهذه العم

مع إمكانیة تجدیدها حسب مقتضیات التحري ،بحیث لا تتجاوز مدة التسریب أربعة أشهر،ومسببًا

.من قانون الإجراءات الجزائیة15مكرر 65وهو ما أكدته المادة ،2أو التحقیق

مكن جهات البحث والتحري في جریمة تبیض الأموال یء من عملیة التسریب نتهاالابعد و   

من الوقوف على التفاصیل الأساسیة لارتكاب ،على رأسها وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق

.الجریمة

حق اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصوروتشمل عملیة التسریب كذلك 

لكن یتم ذلك ،ضائیة لوضع كامیرات مراقبة خفیة أو أجهزة تنصتقد تضطر الشرطة القبحیث

ة الحیاة الخاصة للمحامي والموكل، إذ یمكن لضابط باحترام الشرعیة الإجرائیة حفاظًا على كرام

.مرجع سابق، 155-66من الأمر رقم مكرر65المادة -1
دار البیضاء-طبعة ثالثة، دار بلقیسالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،عبد الرحمان خلفي، -2

.152.، ص2017الجزائر،
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الشرطة القضائیة تسجیل المكالمات أو الأحادیث الخاصة بعد إذن مسبق من طرف الجهات 

حیاة لا یجوز انتهاك حرمة"ن الدستور التي نصتم46القضائیة المختصة حسب المادة 

سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل .، وحرمة شرفه، ویحمیها القانونالمواطن الخاصة

.1"أشكالها مضمونة

طلقا بل ترد علیه بعض الاستثناءات من خلال تشریع نص هذه المادة لیس مو یلاحظ أن

لشرطة القضائیة حق امنح ة بهدفائیسیر التحریات والتحقیقات القضقواعد إجرائیة من أجل حسن 

لال وضع ـــــــن خــــــ، م2اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة

وتثبیت وتسجیل الكلام سواء ،ل التقاط الصورــــمن أج نیالمعنیّ ة ـــــة دون موافقــــــــرتیبات قانونیــــــــت

سواء كان ذلك ،كان ذلك الكلام متفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف الموكل تجاه المحامي

.كان عام أو في مكان خاص كمكتب المحاميمفي 

تنفذ هذه الإجراءات بموجب إذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق فیما یخص و   

الممنوح من وكیل الجمهوریة أو قاضي یسمح الإذن و . ض الأموالییالجریمة المتلبس بها وجریمة تب

التحقیق بغرض الدخول إلى المحلات السكنیة أو مكتب المحامي أو غیرها خارج المواعد القانونیة 

ورضا الأشخاص الذین  موبغیر عل)وبعد الساعة الثامنة مساء،قبل الساعة الخامسة صباحا أي(

أو  إقلیمیاوذلك تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص،لهم الحق على تلك الأماكن

.قاضي التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي

كما یلزم ،وضع مترجم لترجمة المكالمات الهاتفیة التي تتم باللغة الأجنبیةكذلك یمكن و   

عن هذه العملیة تحریر محضر الاعتراض عن العملیات المسئولالقانون ضابط الشرطة القضائیة 

بصري مع نسخ المراسلات أو سواء كان تسجیل صوتي أو سمعي،المتعلقة بتسجیل المراسلات

المسجلة والمفیدة في إظهار الحقیقة على محضر یودع بملف القضیةالمحادثات  أو الصور

ض الأموال خاصة إذا یط في جریمة تبینفس الأمر على المحامي الذي یكون موكله متور ینطبقو 

.لعقوبات جزائیةمرتكبها جریمة یتعرضض الأموال أدت إلى ارتكاب یكانت نتیجة تبی

.، مرجع سابق01-16م قانون رقمن 46المادة -1
.11.محمد الطاھر سعیود، مرجع سابق، ص-2
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الثالثالفرع 

المختصةل إلیها من طرف الأجهزة وصّ لمتحصیلة التحقیقات ا

عن ریر مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا اؤكد هذه العملیة تقت

.20151إلى سنة 2005نشاط خلیة الاستعلام المالي بالجزائر من سنة 

عن المؤسسات  ةمن خلال هذه التقاریر یتبین أن أغلب الإخطارات بالشبهة صادر 

إذ من المستحسن الإطلاع على هذه الحصیلة التي وصلت إلیها ،المصرفیة خاصة منها البنوك

لیست مرضیة، ذلك في ظل غیاب تقاریر جدّیة عن القضایا هذه الخلیة أین یتبن لنا أنّ الحصیلة 

التي عالجتها الخلیة أو غیاب أرقام عن حجم الأموال المبیضة في الجزائر ولو بالتقریب وهو ما 

.2یبین لنا ضعف الخلیة وعجزها عن مساهمة لما كان منتظر منها

لم تحّول  2012إلى  2005الإخطارات منذ باعتبار أن خلیة الاستعلام المالي بعد دراستها لتلك 

وثلاث ملفات سنة 2011،وملفان سنة،2007ملفات منها ملفان سنة 07إلى القضاء إلا 

وهو ما یؤكد أن خلیة الاستعلام المالي تعتبر كعائق حقیقي في مواجهة جریمة تبیض ،20123

جعل القرارات التي تتخذ في ملف ما یحتم على المشرع الجزائري إدخال تعدیلات جدیدة بم،الأموال

.ض الأموال بالأغلبیة عوض الإجماعیشبهة تبی

موال وتمویل ض الأیالسابع للجزائر فیما یتعلق بمكافحة تبی ةتقریر المتابعبناء على 

الاستعلام إلى خلیةاعتبرت جمیع الإخطارات بالشبهة التي وصلت فقد  2016الإرهاب لسنة 

في حین أن مشاركة المؤسسات ،المالي قد قدمت من طرف المؤسسات البنكیة وبرید الجزائر

.الرغم من أنّ القانون خول لهم ذلكبتبقى منعدمة والمهن الغیر المالیة

قضیة إلى خلیة 125فقد تم إرسال  2015إلى  2012أما بالنسبة للفترة الممتدة ما بین 

وهي تقاریر متعلقة بشبهة مخالفة التشریع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس ،الاستعلام المالي

ورها بإرسال دقامت الخلیة ببحیثغیر المشروع للأموالخاصة التحویل ،الأموال من وإلى الخارج

.198-184.حتیة كمال، مرجع سابق، صافر  -1
2 -KABICHE Yacine, op.cit,p112et113.

.281-280.دحماني فریدة، مرجع سابق، ص3-
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البنوك منإلى التقاریر الواردة استنادا،هذه القضایا التي تمت معالجتها وإحالتها إلى القضاء

.وبعض التقاریر الواردة عن المؤسسات الوطنیة المعنیة

تصریح بالشبهة 680فقد تم توجیه أكثر من 2017أما خلال السداسي الأول من سنة 

، واستقبلتمن طرف البنوك هاكاملمقدمة ب2016خلال سنة 1240إلى الخلیة مقابل 

ملف في كامل العام الماضي 168قابل سري في النصف الأول من العام الجاري متقریر77الخلیة

.المقدم من طرف بعض الإدارات منها الجمارك وبرید الجزائر

یتبین لنا وجود انخفاض في عدد ،بالمقارنة مع أرقام السداسي الأول للسنوات السابقةو 

التصریحات حیث فسّرت الخلیة ذلك بأنه راجع إلى تدابیر الیقظة وإجراءات المراقبة المتخذة من

ح الخلیة بأن طبیعة المراقبة كما توض.طرف الهیئات المخول لها بالتصریح عن الشبهة للخلیة

من الضروري القیام برقابة مشددة بالنسبة أنه إذ  ،الذي یرافق كل زبونة مع مستوى المخاطرمكیف

المخاطر بالنسبة للزبائن ذوي بسیطة للزبائن أصحاب المخاطر العالیة بینما تكون المراقبة

وعلیه قامت الخلیة بتحسیس المؤسسات المعنیة بالتصریح عن الشبهة بواسطة برنامج ،الضعیفة

باستثناء ،تكویني بهدف توجیه إرسالیات دقیقة إلى الخلیة التي تقوم على مبدأ النوعیة بدل الكمیة

.1العملیات التي لا علاقة لها بغسیل الأموال

1 http : // Admin @aljazairalyoum. Com-RC : 16-00-0994164B13. .2018-04-2تاریخ الإطلاع 
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المبحث الثالث

إخطار عن الشبهةو المحامي السر المهني مترتبة عن إفشاء الالأثار القانونیة 

تكیف و خر آمسؤولیات تختلف من شكل إلى  ةتترتب على المحامي نتیجة أداء مهامه عد

ولیة توقیع جزاء نتیجة الإخلال بالتزام معین باعتباره حسب الواقعة القانونیة، فقد تكون هذه المسؤ 

المجتمع وأمن الدولة، أو قد تكون مسؤولیة فرض الحمایة للمحامي عن طریق استقراریهدد 

ألا وهو القیام بإخطار الهیئة الأعلى منه درجة من أجل ،القانون نتیجة الإخلال بالتزام معین

صالح المتعلقة بالمجتمع بصفة وعلیه یتبین لنا أنّ هناك تضارب بین الم.حمایة المجتمع أیضا

مسؤولیة المحامي في حالة إفشاء السر نمیز ما یجعلنا ، وهو عامةولة بصفة وأمن الدخاصة

المطلب (فرض الحمایة للمحامي إذا كان الإفشاء إخطار عن الشبهة،و )الأولالمطلب(المهني

.)الثاني

المطلب الأول

مسؤولیة المحامي في حالة إفشاء السر المهني

ما یسبب ، وهوأخطأ مهنیة تجاه موكله أو الغیرإنّ المحامي معرض أثناء أداء مهامه لارتكاب 

مسؤولیة مدنیة أو  ى ذلكترتب علتقد و . أضرار بالموكل بصفة خاصة والزملاء بصفة عامة

أنواع یتعین استعراض، وعلیه 1واحدن آوفي بعض الأحیان مسؤولیة جزائیة في ،مسؤولیة تأدیبیة

المسؤولیة المدنیة على ذلك بالتمییز بینوالجزاءات المترتبة،المسؤولیة التي یتحملها المحامي

).الفرع الثالث(المسؤولیة الجزائیة و ) الفرع الثاني(المسؤولیة التأدیبیة و  ،)الفرع الأول(

الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة للمحامي

اعد القانونیة فرت الشروط المتعارف علیها في القو اتقوم المسؤولیة المدنیة للمحامي إذا تو 

.والضرر الناتج عن الخطأ،العلاقة السببیة بین الفعل الضارو  الضررو  العامة المتمثلة في الخطأ

2008في الجزائر، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر،،تنظیم مهنة المحاماة وأخلاقیاتها، علي سعیدان-1

  .170.ص
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كمقیاس المحامي الاعتبارفي هذا الإطار تقدر مسؤولیة المحامي بمعیار محدد یؤخذ بعین 

.المتوسط المهارة

الإشارة إلى أنّ الفرق الوحید بین المسؤولیة المدنیة في القواعد العامة ومسؤولیة یجبو   

ر المحامي یكمن في التعویض، ذلك أنّ التعویض في القواعد العامة لا یكون إلا عن الضر 

مي من الصعب إثبات الضرر المباشرفي حالة مسؤولیة المحا هالمباشر المحقق وقوعه، غیر أنّ 

الغموض من الناحیة العملیة، ذلك أنّ الضرر في مسؤولیة المحامي یكمن في لأنه یثیر بعض

حالة ، و حالة إخلال المحامي بالتزاماته بإبداء النصح عندما یستشار من قبل موكله:هماحالتین

.1بتوخي الحیطة والحذربالتزامهإخلال المحامي

:یتعین التمییز بین حالتینصور الخطأ المترتبة عن مسؤولیة المحامي بین ومن 

الخطأ النسبي الذي یرتب ضرر مؤقت للموكل  :أولا

إمكانیة إصلاحهتبقى أمامه غیر أنه قد یرتكب المحامي خطأ یكون مصدر ضرر لموكله، 

حالة امتناع المحامي عن حضور الجلسة الجزائیة یوم المرافعة، إذ ذلك على سبیل المثال ومن

ب المحامي عن الجلسة لمساعدته، ففي هذه الحالة یمكن للمحامي إصلاح یحضر الموكل ویغی

الخطأ إذا تأجلت القضیة إما بسبب طلب تأجیلها من طرف الموكل أو تلقائیا من طرف رئیس 

.الجلسة، أو یتغیب أحد المتهمین في القضیة أو الطرف المدني فیها

الموكل وحضور المحامي للجلسة فهنا لا یمكن أن ینسب الخطأ غیابأما في حالة

ولا یتحمل المحامي المسؤولیة المترتبة عن صدور الحكم إذا كان الحكم لیس في صالح ،للمحامي

یتحمل مسؤولیة إصلاح الضرر اللاحق بموكله في حالة غیابه الموكل، لكن یمكن للمحامي أن 

إصدار حكم غیابي ضد الموكل، وتكون كیفیة إلى القاضي ما یدفع معن حضور الجلسة المحددة 

لحكم الغیابي دون طلب أتعاب أخرى، وهو ما رضة ضد ااإصلاح الخطأ أو الضرر بإجراء مع

.م الحضوريجراءات من جدید إلا أنّ یصدر الحكیعني إعادة تحریك الإ

.173.، مرجع سابق، صدلیل ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في الجزائر، عليسعیدان -1
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الذي یرتكبه المحامي والمحقق الخطأ الجسیم :ثانیا

بالعمل الذي تأسس ه عدم قیام، كموكلهیرتب ضرر لیمكن أن یرتكب المحامي خطأ جسیم 

قعا ولیس محققًا مثل تأخر اكما یمكن أن یكون و .فیه، مما یؤدي إلى سقوط الدعوى بالتقادم

جال التي یحددها قانون الإجراءات المدنیة لآرفع الاستئناف أو المعارضة في االمحامي في

ففي هذه الحالة تسقط مبالغ .ما یجعل الحكم نهائیًا یأخذ حجیة الشيء المقضي فیه، وهویةوالجزائ

.مبلغ الإیجار الضائعفي كحد أدنى مثل مقداره ترتب عن الخطأ ضرر محقق یویتالإیجار بالتقادم 

الفرع الثاني

المسؤولیة التأدیبیة للمحامي

ة المدنیة أو ــــــــي تصاحب في بعض الحالات المسؤولیــــــة للمحامـــــــة التأدیبیـــــــمن المؤكد أنّ المسؤولی

.المسؤولیة الجزائیة أو كلاهما معًا

فبالنسبة للمسؤولیة الجزائیة قد ترتب المسؤولیة التأدیبیة إذا كان الفعل المرتكب من قبل 

ي في ارتكاب حادث مرور المحامي متصلا بمهنة المحاماة وأخلاقیاتها، مثلا أن یتسبب المحام

ي هذه الحالة یتابع جزائیا كمتهم، وتأدیبیا لكونه مسّ أدى إلى وفاة شخص وهو في حالة سكر ف

.بشرف المهنة

أما بالنسبة للحالة التي یكون فیها المحامي محل متابعة مدنیة وتأدیبیة في أن واحد مثلا 

ق ضرر حجال القانونیة الشيء الذي یللآرفع الاستئناف أو المعارضة في اتأخر المحامي في 

)التعویض عن الضرر اللاحق بالموكل(بموكله ففي هذه الحالة تترتب المسؤولیة المدنیة 

.1والمسؤولیة التأدیبیة كون الخطأ یشكل خرقا لالتزامات المحامي لمهنته

الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة للمحامي

مل حیتقد یتعرض المحامي أثناء أداءه لمهامه القانونیة لمجموعة من الأخطاء والمخالفات 

غیر أنّ ،مسؤولیة جزائیة تستلزم عقابه وفقا لنصوص القانون المجرمة للفعل المرتكببسببها

.171.، مرجع سابق، صتنظیم مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في الجزائر، عليسعیدان -1
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أحد هذا السرأخطر فعل مجرم یرتكبه المحامي هو قیامه بإفشاء السر المهني لموكله باعتبار 

الدعائم الأساسیة لصیغة الیمین القانونیة التي یؤدیها، وعلیه قرّر القانون توقیع عقوبات على كافة 

یعاقب "...من قانون العقوبات 301من نص المادة كما یتبینین على أسرار الغیرالمؤتمن

الأشخاصجمیع... دج 5000إلى  500بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالیة من 

ؤقتة على أسرار أدلي بها إلیهم وأفشوها المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المالمؤتمنین بحكم الواقع أو

من خلال نص هذه و . 1"لهم بذلكصرح القانون إفشائها ویوجب علیهم فیها في غیر الحالات التي ی

موكلیهملى أسرار المادة یتضح أن المحامي یعتبر أحد الأشخاص المؤتمنین بحكم المهنة ع

.ركان الإفشاء تقوم المسؤولیة الجزائیة التي تستلزم العقوبةفبمجرد قیام أ

لتشمل أنواع في الأخیر یمكن القول أنّ مسؤولیة المحامي قد تتنوع في واقعة واحدة و   

ما وهو  ،ثبت في حق المحامي تهمة نصب واحتیال تجاه موكله أو الغیرتأن ك ،المسؤولیة كلها

ومدنیا ،فیتابع جزائیا على أساس جنحة النصب والاحتیال.كافة أنواع المسؤولیةیرتب على عاتقه

ونه خرق أحكام قانون تنظیم كبالحكم علیه بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بالضحیة، وتأدیبیًا ل

.2مهنة المحاماة من حیث المساس بسمعتها وأخلاقیاتها

لمطلب الثانيا

الشبهة عن الإعلانمسؤولیة المحامي في حالة عدم 

الكشف المبكر عن عملیات تبیض الأموال فيالهدف من وراء فرض هذا الالتزام یتمثل 

مع التأكد على أهمیة الوفاء بهذا الالتزام وجعل مخالفته جریمة معاقب ،لها قبل بدایتهاوالتصدي

.القانونعلیها بنص

الالتزام بالإخطار یؤدي إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالزبون أو الموكل أو نّ فإ وعلى ذلك

یقرر إعفاءض الأموالین تبیمالقانون المنظم للوقایة مما جعل المشرع فيالعملیة المشبوهة، 

.مرجع سابقمتمم،معدل و تضمن قانون العقوبات،، ی156-66رقم  الأمرمن 301المادة -1
.178.، دلیل ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في الجزائر، مرجع سابق، صعليسعیدان -2
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الخاضعین لواجب الإخطار من أیة مسؤولیة عن إفشاء المعلومات المرتبطة بالعملیات موضوع 

.1لشبهةالإخطار با

الخاضعین مخالفة هذا الالتزام من طرفلقد عمل المشرع على توقیع عقوبات على

في  المقررالجزاء حسب عد جریمة جنائیة یالإخلال به أنّ إذ  ،للإخطار وجعله واجب قانوني

.المعدل والمتمم01-05لقانون رقم ا

من خلال توقیع هذه قد وفق المشرع الجزائري وتبعا لذلك یطرح التساؤل عما إذا كان

بطة اخاصة بالنسبة للعلاقة الر تلتزم به حقیقة، بالإخطار الملزمةجعل هذه الهیئات  فيالعقوبات 

جرائم الإخلال بالالتزام بعدم ل عرض فیما یليتنللإجابة على هذا الإشكال بین المحامي وموكله؟

الفرع (عن عدم الإخطار عن الشبهة العقوبات المترتبةو ، )الفرع الأول(الإخطار عن الشبهة

الإخطار عن  لىالقانونیة للمحامي الناشئة عن إفشاء السر المهني المترتب ع، والحمایة)الثاني

).الفرع الثالث(الشبهة 

الفرع الأول

شبهةالجرائم الإخلال بالالتزام بعدم الإخطار عن 

الإخطار عن امتناعه علىعن خل بالإخطار بما في ذلك المحامي قد یسأل الخاضع الم

موكله أو قیامه بإبلاغ موكله بوجود الإخطار أو اطلاعه على المعلومات حول النتائج التي 

.تخصه

جریمة الامتناع عن الإخطار: أولا

ض الأموالیالمتعلق بالوقایة من جریمة تبی01-05من القانون رقم 32المادة تنصّ 

یعاقب كل خاضع یمتنع عمدًا وبسابق :"على أنهالمعدل والمتمموتمویل الإرهاب ومكافحتهما

في هذا القانون، بغرامة من ال الإخطار بالشبهة المنصوص علیهأو إرس/معرفة عن تحریر و

.2"دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى 1.000.000دج إلى .1000.000

.281.دحماني فریدة، مرجع سابق، ص-1
.مرجع سابق، 01-05قانون رقممن 32المادة -2
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الجزائري جرّم الامتناع عن القیام بواجب الإخطار من خلال هذا النص یتبین أنّ المشرع 

ع لوضو هذا الجزاء، لتوقیع التدخل حتى یمكن ة،بشرط أن یكون هذا الامتناع عمدًا وبصفة متكرر 

.حد لهذا التعمدال

السماح بارتكاب عدد أكبر من هذا یعني نّ اشتراط تكرار ارتكاب الامتناع إوبتعبیر آخر ف

یستدعي التعجیل في وضع حد لهذا الاختلال من خلال ، في حین أنّ المنطق النوع من الجرائم

حتى یضمن احترامهم ،تدابیر الكشف عن جریمة تبیض الأموال وتوقیع الجزاء على الخاضعین

.لكي تتحقق هذه الجریمةالركنین المادي والمعنويوهو ما یفسر وجود .لهذا الالتزام

ویتمثل هذا ،من خلال صدور سلوك سلبي من الخاضع كالمحاميلركن المادياویقوم 

ولا بد أن یكون .أو إرسال الإخطار رغم وجود شبهة في موكله/السلوك في الامتناع عن تحریر و

32الواردة في المادة "كل خاضع"الفاعل ذي صفة معینة، وهو ما یمكن تفسیره من خلال العبارة 

صدرت من طرف شخص عادي إذا هذه الجریمة لا تتحقق فإنّ وعلیه ،01-05من القانون رقم 

.غیر خاضع للإخطار بالشبهة

حسب نص عمدیهإنّ الامتناع عن الإخطار یشكل جریمة ف لركن المعنوياخصوصبأما 

أو إرسال /یمتنع عمدًا أو بسابق معرفة، عن تحریر و"...  01-05رقم  من القانون32المادة 

إرادة الخاضع إلى الامتناع عن الإخطار مع اتجاهلقیام هذه الجریمة بالتاليیتعینو ..." الإخطار

العلم  يومن ثم ینتف،ض الأموالیمشبوهة بتبیعلمه بالالتزام بالقیام بواجب الإخطار عن العملیة ال

العملیة المطلوب منه إنجازها تتضمن شبهة تبیض أن لدى الخاضع أي المحامي إذا كان یجهل 

غیر ذي جدوى في  ذلكأو خطأ في تقریر الشبهة المرتبطة بهذه العملیة مما یجعل الأموال،

ویبرر ذلك بالسهو أو النسیان قد یتحجج الخاضعباعتبار أنّ المحامي،مكافحة تبیض الأموال

.1اللامبالاة في القیام بتحریر الإخطار بالشبهةوهو ما یؤدي إلى ،وبالتالي یفلت من العقاب

  283-282.صص  دحماني فریدة، مرجع سابق،-1
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خطار أو اطلاعه على المعلومات حول بوجود الإبه فیهتلمشل المحاميجریمة إبلاغ:ثانیا

نتائجها

یعاقب مسیرو وأعوان : " مالمعدل والمتم01-05من القانون رقم 33حسب المادة 

عمدًا صاحب الأموال أو العملیات  واین أبلغذال للإخطار بالشبهةالخاضعونالمالیة هیئاتال

النتائج التي حولمعلوماتعلى موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه 

دج دون الإخلال بعقوبات أشد أو بأیة عقوبة 2.000.000دج إلى 200.000منتخصه، بغرامة 

.1"أخرىتأدیبیة

أنّ المشرع الجزائري حظر إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات یتبین من نص هذه المادة

موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو اطلاعه على المعلومات حول النتائج التي 

.یكون الفاعل ذي صفة معینة نواشترط لقیام هذه الجریمة أ،تخصه

..."مالیة والخاضعون مسیرو وأعوان المؤسسات ال"...من عبارة جا الاستنتاهذ ونستخلص

یؤثر سلبا على إجراءات بشكلوجود الإخطار إلیه بعلم الوصول والغرض من ذلك هو تفادي 

الإجراءات تخاذامن المفروض أن یظل ذلك في الكتمان لحین  إذ ،التحري والاستدلال والتحقیق

.والمعنويالركنین المادي ولكي تتحقق هذه الجریمة یجب توفر اللازمةالقانونیة 

یقتضي هذا الركن وجود جریمة بأن تكون هناك عملیة مشبوهة وأن یكون :الركن المادي

إذ . إلى الخلیة والعملیة الجاري التحقیق والتحري فیهاقد تم تحریر الإخطار بالشبهة فیها وإرساله 

مدًا بوجود هذا بقیام أحد الخاضعون بإبلاغ المشتبه فیه بجریمة تبیض الأموال عیتحقق هذا الركن 

من 33الإخطار واطلاعه على المعلومات والنتائج التي تخصه وهو ما یفهم من خلال المادة 

المعدل والمتمم یجیز أنّ الإبلاغ لغیر هؤلاء دون أن یكون مخالف للنص 01-05القانون رقم 

ر العام المقرر فعدم الإبلاغ یكون أیضًا في مواجهة هؤلاء إذ یشملهم الحظ.المذكور وهو غیر ذلك

.بموجب قواعد الالتزام بالسر المهني

اق المعلومات الممنوع إطلاع المشتبه كان من المفروض لو قام المشرع بالتوسیع من نط

فیه علیاها، بأن تشمل جمیع المعلومات التي تبدأ منذ لحظة الاشتباه حتى لو أسفرت التحریات 

.مرجع سابق،01-05قانون رقم من 33المادة -1
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ات لا یشكل خطرًا ولا ینتج أثار سلبیة عن عن عدم صحتها باعتبار الإدلاء بهذه المعلوم

.1المعلومات المتعلقة بالنتائج التي أسفرت عنها عملیة البحث والتحقیق في الشبهة

یتبین لنا ..."الذین أبلغ..."الذكور سالفًا 33من خلال العبارة المذكورة في المادة :الركن المعنوي

وهو ما یفسّر أنها تتحقق بمجرد توفر العلم لدى أحد الخاضعین للإخطار عمدیهأنّ الجریمة 

ینطبقبوجود الإخطار بالشبهة والالتزام بالحفاظ على سریته في مواجهة المخطر عنه، وهو ما 

أو اطلاعه على المحامي وموكله بحیث تتجه إرادة المحامي إلى إبلاغ موكله حول وجود الإخطار 

تخص الإخطار رغم وجود الحظر، وعلیه ینتفي الركن المعنوي إذا نتج على معلومات ونتائج

.الإبلاغ عن إهمال أو تفطن المخطر عنه من معرفة وجود هذا الإخطار

الفرع الثاني

الشبهةبالعقوبات المترتبة عن الإخلال بعدم الإخطار

في حالة الإخلال بالالتزام بالإخطار عن بیةیقرر المشرع عقوبات جزائیة وعقوبات تأد

:الشبهة

فقط والتي تختلف مالیةقوبات الجنائیة على عقوبات اقتصر المشرع الع:العقوبات الجزائیة: أولا

01-05من القانون رقم 32من حدها الأدنى والأقصى من جریمة إلى أخرى إذ عاقب في المادة 

100.000خطار بالشبهة بغرامة فقط منا عن الإالمعدل والمتمم على جریمة الامتناع عمدً 

عاقب على جریمة 2من نفس القانون السالف الذكر33دج أما في المادة 10.000.000دج إلى

إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات بوجود الإخطار أو اطلاعه على المعلومات حول النتائج التي 

دج ذلك بغض النظر عما 20،000،000دج إلى 2،000،000بغرامة مالیة من )المتهم(تخصه 

في  إذا كان سلوكهم ورد في ایطار تواطؤهم مع صاحب العملیة من عدمه بمعنى أخر إذا ثبت

العقوبة المقررة عن إخلالهم بالالتزام بالإخطار بالشبهة 3حقهم هذا التواطؤ یتعرضون إلى جانب

لعقوبة اشتراكهم في جریمة تبیض الأموال إلى جانب العقوبات التأدیبیة الممكن توقیعها في حقهم

.285-284.صص دحماني فریدة، مرجع سابق، -1
..مرجع سابق،01-05قانون رقم من 33و32المواد-2
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دون ."..المعدل والمتمم في عبارة 01-05من القانون رقم 33-32حسب ما قررته المواد 

".بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرىالإخلال

إنّ ارتكاب المحامي باعتباره أحد الخاضعین للإخطار عن الشبهة العقوبات التأدیبیة:ثانیا

باعتباره جهة رقابة، وعلیه بما أن القانون السالف الذكر لم یعرضه بوجه عام للعقوبات التأدیبیة 

التأدیبیة التي یمكن تطبیقها في حالة الإخلال بالالتزام بالإخطار فیتحدد یحدد أنواع العقوبات 

یعة المخالفة بالعقوبات لم تقترن بطالجزاء المقضي به بالنظر إلى مدى جسامة التقصیر بما أنّ 

أو الإشراف أو الرقابة التي /المقترفة، وعلیه تتولى السلطات المختصة التي لها صلاحیة الضبط و

.خاذ الإجراءات التأدیبیة المناسبة وإعلام خلیة الاستعلام المالي بهاتتبعها ات

الفرع الثالث

المرتبط بالإخطارعن إفشاء السر المهنيالحمایة المقررة للمحامي

، فقد أفردباعتبار المحامي أحد الأشخاص الخاضعین للالتزام بالإخطار عن الشبهة

بإفشاء السر المهني في مواجهة خلیة الاستعلام القیامالمشرع لهذه الفئة حمایة قانونیة في حالة 

ذلك بهدف تشجیعهم وتفعیل دورهم في الكشف عن العملیات المشبوهة التي تمت أو قد ، و المالي

.1تتم بشرط أن یتم الإفشاء بحسن النیة

لة الإخطار عن اإفشاء السر المهني في حنطاق الإعفاء من المسؤولیة الناشئة عن : أولا

الشبهة

المعدل والمتمم على إعفاء المحامي من مسؤولیة إفشاء السر 01-05لقد نص القانون رقم

لا یمكن اتخاذ أیة "على أنه 23المادةمن خلال النص في خطار عن الشبهة المهني في حالة الإ

ي ضدا الأشخاص أو المسیرین و الأعوان متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو السر المهن

الإخطارات المنصوص ببحسن نیة المعلومات أو قاموا  واالخاضعین للإخطار بالشبهة الذین أرسل

.2"القانون هذا علیها في

.289.دحماني فریدة، مرجع سابق، ص-1
سابق، مرجع01-05قانون رقم من 23المادة -2
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یعفى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون "من القانون نفسه على أن 24كما نصت المادة 

الخاضعون للإخطار بالشبهة والذین تصرفوا بحسن نیة من أیة مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیة 

حتى لو لم تؤدي التحقیقات إلى أیة نتیجة أو انتهت ویبقى هذا الإعفاء من المسؤولیة قائما 

".أو البراءةالمتابعة بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسریح 

:یتبین لنا من خلال النصین أنّ المشرع حدّد نطاق الإعفاء من المسؤولیة

یشمل الإعفاء الأشخاص الخاضعون لواجب الإخطار بالشبهة :الأشخاصحیثمن-1

م01-05من القانون رقم 19و 04والمحددین بنص المادتین  فیهم ، بما1المعدلوالمتم

یعفى الأشخاص "من القانون نفسه24في نص المادة من خلال ما وردالمحامي 

..."الخاضعون للإخطار عن الشبهةالطبیعیون والمعنویون 

یتعلق الإفشاء بالمعلومات عن وجود الإخطار بالشبهة، كما یشمل :الموضوعمن حیث -2

المعلومات التي تطلبها الخلیة بغرض قیامها بالتحري ومعالجة الإخطارات بالشبهة التي 

الذین أرسلوا بحسن نیة "من ذات القانون 23وهو ما یفهم من خلال نص المادة ، 2تتلقاها

".المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص علیها في هذا القانون

فإن المحامي الملتزم بالإخطار یجب علیه أن یكشف للخلیة دون سواها عن معلومات  ى ذلكوعل 

ففي  لغیر الخلیةویخرج من نطاق الإعفاء المعلومات التي یقدمها ما یدخل في سر المهنة، متعتبر 

فروض لو أنّ المشرع نص على إلزام الخاضعین للإبلاغ عن العملیات مهذه النقطة كان من ال

من 22دة الذي یشكل جریمة جنائیة في نص الماالمشبوهة بعدم اعتبار ذلك إفشاء للسر المهني 

01-05القانون رقم 

.3"الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهیئة المتخصصةلا یمكن "

من أنّ الإخطار یشكل إخلال بالالتزام بالسر المهني حسب بالرغم:المسؤولیةمن حیث -1

إلا أنه یعتبر كاستثناء عن الأصل تشجیعًا على الوفاء ، 1من قانون العقوبات301نص المادة 

.مرجع سابق،01-05قانون رقم -1
.290-289.دحماني فریدة، مرجع سابق، ص-2
.مرجع سابق01-05قانون رقم من 24، 23، 22المواد-3
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ذلك بعدم ، و لمحامین باعتبارهم من أصحاب العدالة في المجتمعلبالنسبة بواجب الإخطار خاصة 

إذ نص المشرع ،ض الأموال وعرقلة مكافحتهایاستخدام قوانین السریة المهنیة لتغطیة عملیات تبی

بشكل صریح على انتفاء المسؤولیة الإداریة والمدنیة والجزائیة على الخاضع الذي قام بحسن نیة 

.الإخطار بالشبهة

 ذلكو  ،ه منح المشرع نوع من الحصانة من أیة مسؤولیة في حالة الإخطار بحسن نیةوعلی

ما یعني إمكانیة ارتكاب الأخطاء في اتخاذ تدابیر الوقایة وهو في حالة عدم صحة الإخطار، حتى

بالإضافة لأیة مساءلةض الأموال دون أن یخضع المحامي الملتزم بالإخطار في ذلك یلمكافحة تبی

ذلك أنّ ،المشرع لم یضع أیة إمكانیة للزبون المخطر ضده للحصول على التعویضأن إلى 

.الإعفاء من المسؤولیة صحة الإخطار بالشبهةالمشرع لم یشترط من

وجود حسن نیة الإخطار بالشبهة للإعفاء من المسؤولیة:ثانیًا

لمترتبة عن اؤولیة نیة في مقابل الإعفاء من المسحسنالتصرف باشترط المشرع على المحامي 

الذین "...عها الإداریة أو المدنیة أو الجزائیة المبین من خلال العبارتین االشبهة بكل أنو بالإخطار 

المعدل 01-05من القانون رقم  24و23دتین افي المالواردتین بالتوالي ..."أرسلوا بحسن نیة

م المهني حالة إخطار الهیئة بمعنى أخر لا یعتد في مواجهة المخطر بإفشاء السر ، 2المتم

.3المختصة عن العملیة أو العملیات المشتبه فیها إلا إذا كان سيء النیة

یتبین مما سبق أنّ المشرع جعل حسن النیة شرطًا للإعفاء من المسؤولیة، فالاستفادة من 

سر هذا الإعفاء مرهون بتحقیق الشرط، فإذا لم یتوفر الإخطار یستوجب المساءلة عن إفشاء ال

یعلم المخطر بكذب الواقعة المبلغ عنها ونیة النیة، كأنبحیث یستلزم قیام مسؤولیة سوء -المهني

.عنهالإضرار بالمبلغ ضده أو سوء نیة المحامي بتوریط موكله بغرض الإضرار بالمبلغ

.مرجع سابق، 156-66رقم  الأمرمن301المادة -1
.، مرجع سابق01-25من قانون رقم 24، 23المواد -2

-3 REBIAI Zineb , Smaili Hanane, la lutte le blanchiment d’argent cas d’étude : la banque
société général, mémoire en vu de l’obtention du diplôme de master en
sciences économiques, option : monnaie, banque et environnement
international, facultés des science économiques, commerciales, et des
sciences de gestion, université Abderrahmane mira de Bejaia, 2013, p73.
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المخطر بالنظر إلى ظروف الاشتباه التي ففي هذه الحالة من الصعب جدًا إثبات سوء نیة 

وهو ما یتعارض مع فكرة سوء النیة التي تطلب ،الإخطار بما أنها تقوم على مجرد الشكتبرّر

لرغم من أنّ المشرع لم یضع وبا.الظروف العملیة المطلوبة ونتیجة الإخطار عنهافي علمًا وإرادة 

المشرع للاستفادة من استلزمإلا أنّه یستخلص حسن النیة الذي )النیةحسن (معیارًا لهذا الشرط 

وهو تشجیع ،تحقیق الغایة التي من أجلها أوجب القانون الإخطارلالإعفاء انصراف نیة الخاضع 

ض یض الأموال في الكشف عن عملیات تبییالخاضعین على التعاون الجدي مع جهود مكافحة تبی

.الوفاء بالإخطار بحسن نیةطمئنان عند الإالأموال وضبط مرتكبیها وتحقیق 

مجمل القول من خلال هذا الفصل نخلص إلى أنّ دور المحامي في مكافحة جریمة تبیض 

فهو  والقوانین المكافحة لهذه الجریمةالأموال أنه في صراع مستمر بین القواعد التي تحكم عمله 

یحاول قدر الإمكان من جهة تحقیق الثقة للموكل من خلال الحفاظ على أسرارهم، ومن جهة أخرى 

یعمل على الحفاظ على سمعته والتقلیل من الوقوع في أنشطة إجرامیة ما یعرضه إلى عقوبات 

.تأدیبیة أو جزائیة أو مدنیة

ة قد یؤدي عالجة هذه الجریمقیام المحامي بالتبلیغ عن موكله إلى السلطات المختصة في م

ستفادة من خدماته نظرًا لقصور التشریعات العقابیة على الإحاطة بالجریمة إلى فرار العملاء من الإ

.في نمطها التقلیدي

لتأّثیر على مثل هذه الجرائم ودعم الهیئات لوعلیه ینبغي على الحكومات تقویة البیئة  القانونیة 

یئة المختصة مقدم ن أن الواقع العملي أثبت عدم وجود أي تبلیغ للهالمكلفة بالتبلیغ على الرغم م

.من طرف المحامي
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خاتمة

المشرع الجزائري حرص على وضع قواعد قانونیة یجب نستنتج أنهذا الموضوع دراسةمن خلال 

انصب الدراسةموضوعوفي  ،مهنة المحاماةللحفاظ على شرف وقدسیةعلى المحامي احترامها والتقید بها 

ض الأموال على إلتزام المحامي یثار جریمة تبیآ هيمهمة واحدة من مهام المحامي الاهتمام على 

.على أسرار موكله ةبالمحافظ

من ،على أسرار موكله ةإبراز الدور الفعال الذي یلعبه المحامي للمحافظومن أجل ذلك حاولنا

على المحامي  ةمع ذكر الواجبات المقرر الهدف،لتحقیق هذا المحامي التي یلتزم بها شروط الخلال بیان 

الأساس القانوني الذي تقوم علیه العلاقة بین المحامي والموكل حیث تعددت الآراء الات المنع، وبیانوح

ونظریة النظام العام التي ،بین النظریة التعاقدیة التي ترجع هذه العلاقة إلى العقد بمختلف أشكالهالفقهیة 

.نسبيالتزامأنه مجرد ار السر المهني للمحامي مطلق ومن النظام العام أو اختلفت بین اعتب

صریح العبارة من خلال النص في المادة بموقف المشرع الجزائري من هذه النظریات وقد برز

بنظریة النظام العام كما أخذ ،على أنالمتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07–13من القانون رقم 86

شریعیةومراسیم تقوانینخاصة الوارد ذكرها في الحالات الالنسبي من خلال النص على إباحة الإفشاء في 

01–05من القانون رقم 22كما نصت المادة من قانون العقوبات الأتي نصها301نذكر منها المادة 

.المالي مع إعفائهم من أیة مسؤولیة ناشئة عن ذلكأنه لا یعتد بالسر المهني في مواجهة خلیة الاستعلام 

ببیان النطاق ،على أسرار موكله ةالمحامي بالمحافظالتزامن و نطاق ومضمتم الخوض في كما 

على  ةالموضوعي والشخصي والنظام الزمني، مع شرح مضمون الحمایة الملزمة على المحامي للمحافظ

امي باعتبار مكتبه یتمتع ـــــــروضة على مكتب المحــــــــة المفــــــة للحمایـــأسرار موكله خاصة بالنسب

"على أنه 07–13من القانون رقم 22حیث نصت المادة ،بالحصانة حرمة مكتب لا یمكن انتهاك :

لا یتم أي تفتیش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقیب ،المحامي

".الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص علیها في هذه المادةتعد باطلة و 

حالة استثنائیة عن الأصل من إلتزام المحامي بإفشاء السر المهني على راسة انصبت الدكما 

وهو ما یجعلنا نعتبر السر المهني نسبي إلى حد ،للموكل إذا كان الأمر متعلق بجریمة تبیض الأموال

تبیض الأموال ببإبلاغ الهیئات المكلفة بمعالجة الاستعلام المالي المتعلق معین ذلك بقیام المحامي 

كیفیة الإعلان أو الإخطار عن الشبهة الذي یكون على شكل نموذج وحید تعده الهیئة استعراضو 

.المختصة
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من خلال القیام بعملیات التحري تجسدت إلى حد الساعةأن كافة التحقیقات التي غیر

الإخطارات المقدمة كانت نتیجة ض الأموال والبحث والكشف عن العملیات المشبوهة المتعلقة بتبی

...إلى القضاء من طرف البنوك وبرید الجزائر وإدارة الجمارك وغیرها

متعلقة بتبیض التحري والبحث والكشف عن العملیات المشبوهة الشهدیلم وبمفهوم المخالفة 

الرغم من قیام المشرع الجزائري بفرض الحمایة لهؤلاء بأي إخطار مقدم من طرف المحامي الأموال

الأشخاص الملزمین بالإخطار، التي تتوقف على طبیعة السلوك الإیجابي أو السلبي حیال تدابیر 

.الوقایة من تبیض الأموال

خلال تنفیذ التزامه وإجراء الإخطار بوجه خاص فالسلوك الإیجابي یتمثل في مبادرة المحامي من

هو فأما السلوك السلبي للمحامي ؛استجابة لأمر القانون وحمایة المجتمع مع توفیر شرط حسن النیة

كخطأ یستدعي تدابیر الوقایة من هذه الجرائم إطار یذ الإلتزامات المفروضة علیه في عدم تنف

.المسؤولیة سواء كانت جزائیة أو تأدیبیة أو مدنیةإخضاع المخالفین لها لمختلف صور 

  :هانمن خلال هذا البحث نخلص إلى عدة نتائج نذكر م

.الالتزام المترتب على المحامي بالمحافظة على أسرار موكله هو التزام نسبي فحسب.1

أنّ المشرع ألزم المحامي بالتبلیغ عن الموكل المتورط في جریمة تبیض الأموال غیر أنّ .2

.اقع التطبیقي أثبت غیر ذلكالو 

أنّ المحامي في صراع دائم بین القواعد التي تحكم أخلاقیات مهنة المحاماة من جهة وبین .3

.قانون الوقایة من تبیض الأموال الذي یلزمه بإفشاء السر المهني

ثم قام بتجریم جریمة تبیض 2002سنةأنّ المشرع قام بتشكیل خلیة الاستعلام المالي.4

.2005الأموال سنة 

یكون المشرع قد تدارك الفراغ القانوني 2003من قانون المالیة لسنة 10من خلال المادة .5

أین سها بأنه لا یحتج بالسر المهني إتجاه 127-02الذي كان في المرسوم التنفیذي رقم 

.الخلیة

:مجموعة من التوصیاتتم موضوع الدراسة باقتراحنخفإننا ضوء النتائج المتوصل الیهافي 

تحقیق توازن بین أحكام السر المهني للمحامي وأحكام قانون الوقایة سعي المشرع لضرورة .1

وكشف ،یحقق حمایة الحق في الخصوصیة للموكل من جهةالأموال، بماض یمن تبی
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،ل من جهة ثانیةبحالات الاشتباه في قیام جریمة تبیض الأمواالحقیقة فیما یتعلق 

وباقي المهن الحرة الأخرى من ،للمحاميالكافیةإلى توفیر الضمانات القانونیةبالإضافة

.جهة أخرى

كما یجب إلزام المحامي وكافة المهن الحرة بتحسین أدائها في مجال مكافحة تبیض الأموال .2

ف تطبیقها، ذلك یعن طریق تطبیق إجراءات یقظة صارمة تلزم المحامي باتخاذها مع تكی

قد أفضى إلى تطبیق إجراءات یقظة غیر مكیفة الأمر الذي یؤدي إلى عدم أن الفهم السیئ 

.الكشف عن العملیات مع الزبائن، وهو ما یؤثر على التصریحات التي یشوبها الشك

أن المعنیین لا یطبقون بشكل صحیح بحیث بعین المكان تتمیجب تكثیف المراقبة التي .3

.افحة تبیض الأموال وتمویل الإرهابمتطلبات مك

یجب إلزام المحامي بمنع الأشخاص من الاستفادة من الثقة المتبادلة بینه وبین الموكل .4

.المتورط في جریمة تبیض الأموال
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الملحق الأول

ANNEXE

الإخطار عن الشبهة

Déclaration de soupcon

6الموافق ل1425ذي الحجة 27المؤرخ في 01-05من القانون رقم 20إلى  15المواد من 

.والمتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب و مكافحتهما2005فبرایر سنة 

Articles 15 a 20 de la loi n 05-01 du 27 Dhou EL Hidja 1425 correspondant

Au 6 février 2005 relative a la prévention et a la lutte contre le

blanchiment d’ argent et le financement du terrorisme.

استعلامات

Renseignement

:الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار-9

المحامون، الموثقون، محافظو البیع بالمزایدة، خبراء المحاسبة، محافظو الحسابات، السماسرة، 

.والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة...الوكلاء الجمركیون، أعوان الصرف

9- Autres assujettis :

Avocat, notaires, commissaires-priseurs, experts, comptables

Commissaires aux comptes, coutiers…et métaux ainsi que les marchand

De pierres et métaux précieux, d’objets d’antiquités et d’œuvres d’ars.

:عملیات تتعلق ب9-1

:ودائع مبادلات، توظیفات، تحویلات، أو أیة حركة رؤوس الأموال

9-1-Opérations relative aux :

Dépôts échanges, placements, conversions, autres mouvements de

capitaux.

:معلومات تتعلق بعلاقات الأعمال9-2



9-2lnformations concernant la relation d’affaire :

:مكان علاقة العمل9-2-1

9-2-1lieu de la relation d’affaire.

:مكان مسك المحاسبة9-2-2

9-2-2lieu de tenue de la comptabilité :

:مدى مطابقة التنظیم المعمول به9-2-3

9-2-3conformité a la réglementation en vigueur :

:مكان التنظیم والتصریح بالأعمال9-2-4

9-2-4lieu de la vente, et de la déclaration de de l’affaire :

:طریقة الدفع المستعملة9-2-5

9-2-5Mode de paiement :

:الدفع نقدا9-2-6

9-2-6Cash :

)تحدید المراجع(غیره9-2-7

9-2-7Atres :

:معلومات تتعلق بموضوع وطبیعة العملیة-9-3

9-3lnformations concernant l’objet et la nature de l’ opération :

 ): ةكیف تطورت العملیة ولماذا أثارت الشبه:(ملاحظات وبیانات-10

10-Conclusion et avis :

:خلاصة وأراء-11

11-ldentité, qualité et signature :



الملحق الثاني

وصل استلام الإخطار بالشبهة

.المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال01-05من القانون رقم  4ف 20حسب نص المادة 

:.................................................نحن

.......عضو مجلس خلیة الاستعلام المالي، نشهد باستلام الإخطار بالشبهة رقم

...................الوارد من...................بتاریخ

.الإجراءات التحفظیة المقررة

التوقیع

Accusé de réception de la déclaration de soupçon

Article 20(alinéa 4) de la loi n°05-01du 27 Dhou EL Hidja 1425

correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte cintre le

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Nous …………………………………………………………………

Membre du conseil de la CTRF accusons réceptin de la déclaration de

soupçon n°………….

Du……………………………………………………………………………….

Emanant de……………………………………………………………………..

Mesures conservatoires décidées :

Signatures
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قائمة المراجع

I-اللغة العربیةب

ن الكریمآالقر :أولا

الكتب:ثانیا

ة، دون طبعة، دار النهضة العربیةأحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة لأسرار المهن)1

.1988مطبعة جامعة القاهرة، 

منشورات الحلیبي ي الدعوى المدنیة، الحمید، دور المحامي فالعبیدي دانیة ماجد عبد )2

.2010الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

على أسرار موكله  ةالمحامي بالمحافظلالتزامالعادلي محمود صالح، الحمایة الجنائیة )3

الحمایة الجنائیة لسر -حالات إباحة إفشاء الأسرار-جریمة إفشاء الأسرار«دراسة مقارنة، 

.2003ون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، د »المهنة

محمود توفیق، المحاماة في الجزائر مهنة ومسؤولیة، دون طبعة، دار المحمدیة إسكندر )4

.1998العامة، الجزائر، 

أخطائه المهنیة، الطبعة الثانیةسوادي عبد الباقي محمود، مسؤولیة المحامي المترتبة عن)5

.2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

سعیدان علي، دلیل ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في القانون الجزائري، دار الكتاب )6

.2010الحدیث، القاهرة، 

، دار الخلدونیة سعیدان علي، تنظیم مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في الجزائر، دون طبعة)7

.2008للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجزائر، یة للنشر والتوزیع القبة القدیمةطاهر حسین، دلیل المحامي، ، دار الخلدون)8

2010.

طبعة الثالثة، دار العبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، )9

.2017دار البیضاء، الجزائر،-بلقیس



قائمة المراجع

92

لمنظمة لمهنة المحاماة في الدول ا القوانین«قاضي هشام، المحاماة في الدول العربیة، )10

دون طبعة، دار المفید للنشر والتوزیع »العربیة مرفق بالمبادئ الأساسیة لدور المحامین

.2010عین ملیلة، الجزائر، 

القانوني لمكافحة غسیل الأموال، دون طبعة، الساحة المركزیة، بن لشعب علي، الإطار)11

.عكنون، الجزائر، دون سنة النشر

القضائي الاجتهاد-حسین، المدونة البنكیة، الجزائریة مع النصوص التطبیقیةمبروك )12

.2017الجزائر،-والنصوص المتممة، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع

المدنیة، دراسة مقارنة، دون طبعةمعتز نزیه صادق المهدي، الالتزام بالسریة والمسؤولیة )13

.2017اهرة، دار النهضة العربیة، الق

ض الأموال، دراسة مقارنة في ضوء یملهاق فضیلة، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبی)14

التشریعات والأنظمة القانونیة ساریة المفعول، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر 

.2014والتوزیع، الجزائر، 

امسة، دیوان المطبوعات محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الخ)15

.2004الجزائر، -بن عكنون-الجامعیة، الساحة المركزیة

الأطروحات والمذكرات الجامعیة:لثاثا

الدكتوراهأطروحات- أ

، أطروحة مقدمة ض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائریجریمة تبیعبد السلام حسان، )1

القانون الجنائي، كلیة الحقوق، الحقوق والعلوم السیاسیةلنیل شهادة الدكتوراه، تخصص

.2016، 2جامعة لمین دباغین، سطیف

الماجستیرمذكرات -ب

مسؤولیة المحامي الناشئة عن إفشاء السر المهنيالعجرش فارس حامد عبد الكریم، )1

الخاصةقات الدولیة، جامعة جیهان في القانون الخاص، كلیة القانون والعلاماجستیر 

2017.
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، مذكرة التزام البنوك بالتصدي لجریمة تبیض الأموال في التشریع الجزائريتومي نبیلة، )2

كلیة تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة،لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،

.2007الحقوق، جامعة جیجل،

نیل شهادة الماجستیر في ، مذكرة لبین التجریم والإجازةإفشاء السر المهنيمادیو نصیرة، )3

.2010ود معمري، تیزي وزو، جامعة مولالقانون،كلیة الحقوق، 

مذكرات الماستر -ج

موقع خلیة الاستعلام المالي في مجال مكافحة جرائم بلاش عمیروش، مزیان توفیق، )1

انون العام للأعمال، كلیة الحقوق، تخصص القمذكرة لنیل شهادة الماسترتبیض الأموال،

.2016-بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة

ر في الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماستالحمایة الجنائیة للسر المهنيبكفوس عبد المالك، )2

-تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.2014-بجایة

المقالات:ثالثا

في  بالشبهة دور مهم في مكافحة تبیض الأموالالالتزامبالإخطار «دحماني فریدة، )1

معة مولود معمريكلیة الحقوق، جا،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،»الجزائر

 .  2/2016العدد

بین التزام السریة المصرفیة وواجب مكافحة جریمة تبیض «-رضوان سلوى، البنوك)2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، -»الأموال

.01/2017الرحمان میرة، بجایة، العدد

مفهوم التزام المحامي بعدم إفشاء السر «فلیح، خالدحسین سالم عبد الزهراء الفتلاوي، )3

، كلیة القانون، جامعة بابل، العدد مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، »المهني

.2017العراق، الأول، 
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آلیات هیئة الاستعلام المالي في مكافحة جریمة تبیض الأموال في «حتیة كمال، افر )4

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،،»الجزائر

.1/2016مولود معمري، تیزي وزو، العدد

، جامعة وهرانمجلة منازعات الأعمال،»السر المهني في قانون الأعمال«قاید حفیظة، )5

.الجزائر، دون سنة النشر

البحث والتحقیق في جریمة تبیض الأموال في التشریع «ود،عیسمحمد الطاهر )6

قسنطینة، الجزائر، -، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوريمجلة القانون والأعمال»الجزائري

2017.

مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامي،حصانة القاضي وحصانة «مبروك نصر الدین، )7

.2005، 4العدد، مكتب الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، سیدي بلعباس، »المحامین

النصوص القانونیة:رابعا

الدستور)1

438-06بموجب مرسوم رئاسي رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، منشوردستور الجمهوریة

، ج ر ج ج العدد 1996نوفمبر 28استفتاء مصادق علیه في ، 1996دیسمبر سنة 7مؤرخ في 

 25ج ر ج ج 2002أبریل 10مؤرخ في 02/03معدل ومتمم بموجب قانون رقم .1996لسنة .76

نوفمبر 15مؤرخ في 08/09، معدل ومتمم  بقانون رقم 2002أبریل 14عدد صادرة في 

ج ر  16/01 رقم مم بقانون، معدل ومت2008نوفمبر 16صادرة في  63ج ر ج ج عدد 2008

.2016مارس 7صادرة في  14ج ج عدد 

النصوص التشریعیة)2

، یتضـــــــــمن قـــــــــانون 1966یونیـــــــــو ســـــــــنة8مـــــــــؤرخ فـــــــــي 02-16قـــــــــانون رقـــــــــم .1

یونیـــــو  22فـــــي  ، صـــــادرة37عـــــدد ج ر ج ج 2016مـــــتمم العقوبـــــات، معـــــدل و 

2016.

، یتضمن تنظیم مهنة 2013أكتوبر سنة29الموافق ل 07-13قانون رقم .2

.2013أكتوبر30، صادرة في 55المحاماةج ر ج ج عدد
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بالوقایة من تبیض الأموال یتعلق2005فبرایر6مؤرخ في 01-05قانون رقم .3

معدل .2005برایرف 9، صادرة في 11ج ر ج ج عددا،مومكافحتهلإرهاب وتمویلا

فبرایر 13الموافق 1423ربیع الأول 20مؤرخ في  02-12رقم  ومتمم  بالأمر

.2012فبرایر 15صادرة في  8ج ر ج ج عدد 2012سنة 

، المتضمن قانون تنظیم 2005فبرایر سنة 6مؤرخ في 04-05قانون رقم .4

، صادرة12ر ج ج عدد جالاجتماعي، المعدل والمتمم عادة الإدماج السجون وإ 

.2005فبرایر13في 

یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24موافق ل 11-02قانون رقم .5

.2002دیسمبر  25 في صادرة،86ج ر ج ج عدد2003

المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 8الموافق ل 155-66أمر رقم .6

قانون معدل ومتتمب.1966جوان 10مؤرخ في 48الجزائیة ج ر ج ج عدد

.2017مارس 27صادرة في  20عدد  ج ر ج ج 17-07

، یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .7

.1975سبتمبر 30، صادرة في 78ج ج عدد

النصوص التنظیمیة)3

لیة ختضمن إنشاء ، ی2002أبریل سنة 7مؤرخ 127-02مرسوم تنفیذي رقم.1

مؤرخ في، 23ج ر ج ج عددمتمم و وتنظیمها، معدل الاستعلام المالي معالجة 

6مؤرخ في 08/275معدل ومتمم بموجب مرسومتنفیذي رقم .2002أبریل 7

معدل ومتمم .2008سبتمبر 7، صادرة في 50ج ر ج ج عدد2008سبتمبر 

،ج ر ج ج 2013أبریل 15مؤرخ في 157-13بموجب مرسوم تنفیذي رقم

.2013أبریل18، صادرة في 23عدد

یتضمن شكل الإخطار 2006ینایر 9مؤرخ في 05-06تنفیذي رقم مرسوم .2

.2006ینایر 15، مؤرخ في 2ج عددج ر جاستلامه، بالشبهةومحتواه ووصل 

  :القرارات.3
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یتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة 2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في -1

.2015مایو  8في  مؤرخ، 14ج ر ج ج عددالمحاماة، 

، یتضمن تنظیم مهنة المصالح 2007مایو 28قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

.2007جوان13، مؤرخ في39التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي، ج رج ج عدد

المعاجم والقوامیس:خامسا

عربي، قصر الكتاب، الطبعة -ط یعقوبي، معجم المصطلحات القانونیة، فرنسي.م- 1

.2001الجزائر، الأولى البلیدة، 

المواقع الإلكترونیة:سادسا

.عربي، تعریف ومعنى مهنة-معجم المعاني، عربي)1

Http ://www.almnny.com/ar/dict/ar-ar

.المحاماة-مهنة-منشور على الموقع الإلیكتروني، أخلاقیات)2

http://ar.wikipedia,org/wiki/

:نيو الموكل منشور على الموقع الإلكتر مفهوم)3

e=article=A&id=17455paghttp://www.islamd.net/midia/indix.php

II-باللغة الفرنسیة

 Ouvrages :

1-RAYMOND Martin, Droit professionnels, déontologie de l’avocat

responsabilités11édition, Paris

2-VERNIEÉric, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, 2ème éd.

Dunod,Paris, 2008.

3- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le

secteurfinancier en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005.

Mémoires
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1. KEBICHE Yacine,Blanchiment d’argent : techniques et moyens

delutte,Cas-celluletraitementdu renseignementfinancier- Mémoirepour

l’obtention du diplôme deen science commerciales. Option

FinanceFacultédessciences économiques, de gestion

etsciencecommerciale, Université Abderrahmane Mirade

Bejaïa,2009.

2. REBIAI Zineb, Smaili Hanane :la lutte le blanchiment d’argent
d’étude : la banquesociété général, mémoire en vu
de l’obtention du diplôme de master en sciences
économiques, option :monnaie, banque et
environnement international, facultés des science
économiques, commerciales, et des sciences de
gestion, université Abderrahmane mira de Bejaia,
2013
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ملخص

وضع شروط على تنظیم المشرع الجزائري لمهنة المحاماة من خلال تعد هذه الدراسة إطلالة

الكافیة لهذه یبین لنا رغبته في توفیر الثقةما، وهووضوابط قانونیة، أهمها واجب الالتزام بالسر المهني

.المهنة، وفي نفس الوقت سمح في نصوص عدة الخروج عن السر المهني من أجل المصلحة العامة

لا شاذة ناجمة عن سلوك ایمكن القول أنّ كافة الجرائم تعتبر أعمهذا البحثوعلیه ومن خلال 

ون واقعة على منحرف للإنسان مصدره عوامل نفسیة أو مادیة، بمعنى أخر أنّ الجرائم یمكن أن تك

الأشخاص كالقتل أو قد تكون جرائم واقعة على الأموال نذكر منها جریمة تبیض الأموال التي تعتبر 

القیام بالقتل كتقع على الأموال والأشخاص بهدف الحصول على أموال ملوثة .جریمة تجمع بین الواقعتین

جرائم الأشخاص التي تصیبهم في یعد إفشاء السر المهني من .ضهایبغرض الحصول على الأموال وتبی

لإفشاء أنه یمكن للمحامي إفشاء السر المهني دون ن اقاعدة العقاب عمن لكن استثناء ،شرفهم واعتبارهم

الفعل بهدف حمایة المصلحة العامةأن یعاقب على ذلك نظرًا لوجود أسباب تزیل الصفة الإجرامیة عن 

، فإنه بواجب كتمانهاها لبمعنى أخر إذا كان القانون یحمي السر المهني بالاستناد إلى مصلحة اعترف 

وعلى ذلك  .الصفة الإجرامیة عن الفعلیتعین إزالةإفشائه بتبرر الالتزامإذا وجدت مصلحة أعلى منها 

بهدف المصلحة العامة عنه علیه والاستثناء هو الإفشاء  ةالأصل في السر المهني هو المحافظ فان

إذا كان الفعل قد أمر به الأعلى من مصلحة الالتزام به تطبیقًا للقاعدة القانونیة التي تقضي لا عقوبة 

.وقام القضاء بالترخیص بذلك بهدف تحقیق العدالةالقانون
Résumé

Cette étude est une fenêtre sur l’organisation de la profession d’avocat par le
législateur algérien en définissant des conditions et limites juridiques inhérentes
à son exercice, notamment le devoir de confidentialité, qui reflète sa volanté de
fournir une protection adéquate de la profession.

Parallèlement au devoir de confidentialité qui gouverne la relation entre
l’avocat et son client, le législateur par souci d’assurer l’intérêt publica prévu de
nombreux textes dérogatoires au devoir de confidentialité. Ces textes se
présentent comme une réponse aux crimes résultant d’activités humaines
biaisées et malsaines, dues à des facteurs psychologiques et matériels, qui
résultent du comportement délinquent de l’homme.
La divulgation du secret professionnel prend l’aspect d’une dénonciation par
l’avocat des activités douteuses de son client,sans risque d’assumer la
responsabilité de réspect de la règle de confidentialité, en raison de l’objectif
assigné à cette exception. L’intérêt supérieur qui explique la divulgation du
secret professionnel, expurge l’acte de dénonciation du client par son avocat de
son caractère criminel, en raison de l'application juridique de la règle selon
laquelle aucune peine n’est encourue, si l'acte a été ordonné par la loi,


